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جا الجمال الفني في القصص القرآني. سورة العنكبوت نموذ  



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم                

 

       أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي و أن اعمل صالحا  ''رب أوزعني     
 ترضاه و أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك و إني من المسلمين''

 ''15حقافالأ''                                

 

 

 صدق الله العظيم                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 .....الصالحات.الحمد لله الذي بنعمته تتم 

إلى النور الذي أبصر به و أملي الذي اعيش من أجله . إلى رفيقتي و أماني ...... 

من علمتني معنى الحنان و العطاء ..... من كان دعاؤها ورضاها سببا في توفيقي 

 رعاها.... أمي الغالية حفظها الله و 

 إلى روح أبي الطاهرة رحمه الله عند الرفيع الأعلى .

 خاصة إبن أخي سواليلي محمد إسلام.إلى إخوتي و أخواتي و 

  ، قبوبي عمر، قدور باشا عبد القادر، عريد أحمدإلى رفاق دربي ، أصدقائي : لك

،د.زعيطي خويدمي مصطفى ، بن شني أحمد، قدار محمد البشير، حميتي الشارف

 عبد الكريم.

، و قوميدي عائشة 2و أمال و إكرام و سعاد 1إلى زميلاتي و خاصة : إكرام

 شرى .وب

إلى من علمونا حروفا من ذهب و كلمات من درر و عبارات من أسمى العبارات 

 العلم.في 

إلى من صاغوا لنا علمهم حروفا ومن فكرهم منارة يسرت لنا درب العلم و النجاح 

 . -أساتذتي الكرام  –

 

هداءإ  



 

 
 

 

 

 

  

 

 نتوجه بالشكر أولا إلى المولى العلي القدير ، فالحمد لله على إعانتي     

و إنارة درب مشواري و الصلاة و السلام على الرسول المصطفى عليه أزكى 

 التحية و أطيب السلام .

 إلى كل من قدم يد العون و ساعدني حتى أخرج بهذا العمل إلى النور.

 

الجزيل إلى الأستاذ الجزيل إلى الأستاذ المشرف" حفار عزالدين"  كما أتقدم بالشكر

 على وقوفه إلى جانبي و تدعيمه ومساندته لي في كل خطوات البحث فهو

لم يبخل علي بكل ماهو مفيد و يصب في قلب الموضوع . فقد وجدت فيه الصورة  

 المثالية للمشرف الذي جمع بين الدقة و الصرامة.

 

-كما أتقدم بالشكر غلى قسم اللغة العربية و آدابها بجامعة عبد الحميد بن باديس

و إلى كل أساتذتي الكرام. -مستغانم

ــكـرات ــكـراتتشـ  تشـ



 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــة

 أ
 

 :مقدمة

الا الله وحده شهد أن لا إله أو ،أن هدانا الله ، وما كنا لنهدي لولاالحمد لله الذي هدانا لهذا

لنجد   ار،ص علينا القصص التي فيها الهدى و الأخبنزل القرآن هدى للناس. وق،أ لا شريك له

ُُنحَۡنُ }التنزيل :  فقال في محكم   ،فيها الغطة و الإعتبار ُأحَۡسَنَ ُعَليَۡكَ ُٱنقَ صُّ ب مَآُُلۡقصََص 

ذاَُ نُقَُُلۡق رۡءَانَُٱأوَۡحَيۡنَآُإ لَيۡكَُهََٰ نَُُۦبۡل هُ وَإ نُك نتَُم  ف ل ينَُٱلَم  ُ.(1){٣ُُلۡغََٰ

 ،على العباد اجمعين . بعثه الله رسولا للعالمين، وحجةوأشهد أن محمدا عبده ورسوله

. ومن تبع هداه الى يوم الدين وبعد حبهونبا الاخرين، وعلى آله وصوقص عليه : قصص الأولين 

: 

في موضوعاته وطريقة  ، الذي يخضعي هو وسيلة من وسائل الدعوةنإن القصص القرا 

روز خصائص فنية بع من منعرضه وإدارة حوادثه إلى اغراض دينية ولكن هذا الخضوع لم ي

ودة للتأثير قصم ةي أدافن، بل جعل من الجمال الهوجمالية في طريقة عرضه وتصوير مشاهد

صص الجمال الفني في الق ب:عن الوجدان. ولذا ارتأيت البحث في الموضوع . الموسوم 

 :ذكرنلاختيار هذا الموضوع أهم الأسباب  ومن بين جانموذ عنكبوتسورة ال ،قرآنيال

 .خدمة لكتاب الله عز وجل - 

 . يأخذ نصيبه الكافي من الدراسة مهذا الموضوع ل -

ما حوته السورة - . هاهميتورة الكريمة وبيان أسبراز موضوعات ومقاصد التي تطرقت لها الإ

  : من

 منالتحذيره في القلوب وثبيتوتربوية كالدعوة إلى الإيمان وتجواهر ايمانية .-1

 .الفتن التي تعصف بالبعض لضعف إيمانهم

مع  موحواره-السلام  معليه- سليندروس في الدعوة من خلال عرض سيرة الأنبياء والمر -2

أقوامهم وصبرهم على الأذية في سبيل الدعوة إلى توحيد الله تعالى وكذلك تعاملهم باللين 

 دعوتهم. هم اساليب الاقناع والترغيب فيذاخوالحكمة وات

 ها :أهمالقضايا التي يحتاجها المسلم  أهم ورة على سال إشتمال 

  إليه .والدعوة  أهميته، ووأركانهوبيان حقيقته و تثبيته الإيمان وتكاليفه  -1 

                                                           

  .3سورة يوسف الآية: -1 
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 ب
 

الذين  المنافقين وكشف حقيقتهم تمييز، وو اختيار إيمانهم المؤمنين . لتمحيصن تسنة الف -2

 .يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر

متاع ولهو لا  ، وذلك بيان أن الدنياالآخرة وبقاؤهاحياة الدنيا وفناؤها، ودوام حياة  نهوا -3

 .يساوي شيئا مع حياة الآخرة

 . افريين ودعوتهم إلى الإيمانككيفية التعامل مع ال -4

 . تهم كيفية التعامل مع العمل الكتاب ومحاور -5

  جزاء.ليوم الآخر وما فيه من لث عالب إثبات -6

 كالية التالية :شومن هنا قمنا بالتوصل إلى طرح الا

عنه مجموعة ثقت انبوت ؟ والذي كبالقرآني السورة العن في القصصني الجمال الف فيما يكمن 

  : من التساؤلات

 القرآنية ؟ وما هي موضوعات ومقاصد سورة العنكبوت ؟ قصةائص الخصما هي 

 ما هي الخصائص الفنية والجمالية لقصص الأنبياء في سورة العنكبوت ؟

 .صول وخاتمة ف ثلاثةومة ستوجب رسم خطة اشتملت على :مقدعن هذه التساؤلات،ا لاجابةلو

 الأول:الفصل 

 .و التي انبثقت عنه مجموعة من العناصر هي : ة القرآنيةصخصائص الق 

 مفهوم القصة في القرآن . -

 الخصائص المميزة للقصة القرآنية . -

 عناصر القصة القرآنية. -

 الخصائص الفني للقصة القرآنية . -

 التصوير الفني في القصة القرآنية . -

 أما الفصل الثاني :
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 ج
 

.الفتنُسنةُُ:مجموعة من العناصر هي والتي انبثقت عنه العنكبوت.موضوعات و مقاصد سورة 

ُاللهُفيُكونهُ:

ُ.الفتنُتميزُالخبيثُمنُالطيبُ.1.1

ُ.الفتنُتكونُحجةُللمؤمنُمنُيومُالقيامةُ.2.1

ُ.منُارادُالآخرةُفليصبرُعلىُمجابهةُالفتنُ.3.1

ُ.جهادُالنفسُلمواجهةُالفتن.4.1

ُبالفتن..سنةُاللهُاختبارُعباده5.1ُ

ُ.فتنُالدينُ:2

ُ.تعرضُالمسلمُلماُيببعدهُعنُدينه.1.2

ُ.ضغطُالوالدينُلإبعادُأولادهمُعنُطاعةُالله.2.2

ُ.الأنبياءُوُمواجهةُالفتنُ:3

ُظلُيدعوُقومهُتسعمائةُوُخمسونُعاما.ُ-عليهُالسلامُ–.ُنوح1.3ُ

ُالنار.كذبهُقومهُوُألقوهُفيُُ-عليهُالسلامُ–.إبراهيم2.3ُ

ُوُقومهُالذينُارتكبواُأقبحُفاحشةُ.ُ–عليهُالسلامُُ–.لوط3.3ُ

ُوُإهلاكُالظالمين.ُ-.شعيبُوُصالحُوُهودُُعليهمُالسلام4.3

ُأماُالفصلُالثالثُ:ُ

الخصائصُالفنيةُوُالجماليةُلقصصُالأنبياءُفيُسورةُالعنكبوتُ.ُوُالتيُانبثقتُعنهُالعناصرُ

ُالتاليةُ:ُ

 طبيعة الحدث و عنصر الزمان و المكان . .1

 الشخصيات و أسلوب السرد القصصي . .2

 الصراع في القصص. .3

 الحوار في القصص. .4

 الفجوات (  –المفاجأة  –الخصائص الفنية و الجمالية ) طريقة العرض  .5

  القرآني.التصوير الفني في القصص  -
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 د
 

النتائجُالمتحصلُعليهاُوفقُماُُوصلةُماتمُعرضهُفيُالفصولُالثلاثةُوبيانحوجمعتُالخاتمةُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالمقدمةُ.ُفيراضاتُتفجاءُمنُا

ُاعتمدتُ ُالبحثُعلىُالمنهجُالاستقرائيُالاستنباطيُوذلكُمنُخلالُاستقراءُُكما فيُهذا

ُالعنك ُووبآياتُسورة ُالمتعُت ُالكريم ُالقرآن ُآيات ُلالقإستقراء ُبالموضوع ُمواضيعُستنبة اط

ُ ُالرجوع ُيتطلب ُكما ُوالدراسة ُسورةُالبحث ُآيات ُمعاني ُفي ُماورد ُلبيان ُالتفسير ُكتب إلى

ُالعنكبوتُ.ُ

ُُمنها:برزُالمصادرُوالمراجعُالمعتمدةُتذكرُأمنُُو

ُ .ُالتصويرُالفنيُفيُالقرآنُالكريمُ،السيدُقطب

ُالواضحُفيُالقرآنُالكريمُ.ُُ،محيُالدينُمستوُوُ،البغمصطفىُديبُاُ

ُفيُالقصصُالقرآني.ُُثبحوُُ،دُربهبيطُعفالحُبدالسيدُعُ

ُالكريم.يُوُالقرآنُفنيرُالعبالتُ،ريُالشيخُأمينكب

 .ُةُالزحيليُوآخرونُ.ُالموسوعةُالقرآنيةُالميسرةهبأ.د.ُو

 

ُالصعوباتُلاُتخرجُفيُمُُمنُالصعوبات،ُلواولكلُبحثُلاُيخ ُعنُتلكُالتيُجملوهذه ها

ُيل ُأن ُباحثُقايمكن ُأي ُالمصادرتمثوتها ُتوفر ُالوقتُوعدم ُفيُضيق افيةُكالُُوالمراجعُ.ل

ُ.ُخاصةُفيُالجانبُالتطبيقي

ُالذيُعزُالدينُُحفارد.ُأ.ُُفستاذُالمشررُوكاملُالتقديرُوالاحترامُللأكالشُبجزيلُأتقدمُكماُ

ُ.ملأشعمقُوألدراسةُأخرىُُمفتوحاالبحثُُهذايبقىُوُُ،وقتهُوساندنيُطوالُهذهُالمدةبنيُخص

ُوليُالتوفيق.فهوُُ.ماُكتبتُالقبولُالحسنُلقلُاللهُأنُيوفقنيُوأنُيأسأوُ

ُ

.2024جوان05ُُمازونة:ُيومُ
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 القرآنية:خصائص القصة  : الفصل الأول

 .مفهوم القصة في القرآن الكريم .1

 .الخصائص المميزة للقصة القرآنية.2

 .عناصر القصة القرآنية.3

 .طبيعة الحدث وعنصر الزمان والمكان.1.3

 .رسم الشخصيات في القصة القرآنية .2.3

 .الصراع في القصص القرآني.3.3

 . الحوار في القصص القرآني.4.3

 الفجوات(. –المفاجأة  –. الخصائص الفنية للقصة القرآنية )طريقة العرض 4

 التصوير الفني في القصة القرآنية..5

 

 

 

 

 



ئص القصة القرآنية الفصل الأول                                                                                                               خصا  

2 
 

 مفهوم القصة في القران الكريم:

وردت في القران الكريم قصص كثيرة جاءت بأسلوب خاص يهدف إلى الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ 

الرسالة إلى الناس وسيلة هامة من وسائل التربية والتقويم. ويرجع السر في ذلك إلى ماللقصَة من قدرة فائقة 

ئص الجذب والتشويق . وكلمة في الانتشار بنفس القارئ وفي التأثير عليها انطلاقا مما تتميز به من خصا

 قصة مستعملة في عدة مناسبات في القرآن الكريم تؤدي المعنى الذي تتطلبه .   

ُۦلأ  خۡت هُ ُوَقاَلتَُۡ: }في حديث أم موسى مع أخته وهي مشتغلة بشأنه حيث التقطه آل فرعون قال الله تعالى

ُفبَصَ رَتُۡب هُ  يه ِۖ ن بُٖوَه مُۡلَاُيشَۡع رُ ُۦق ص   ُ(. أي تتبعي أثره لتعلمي خبره.1) {.١١ُونَُعَنُج 

ُفَُُقَالَُ: } وفي قصة موسى مع فتاة ل كَُمَاُك نَّاُنبَۡغ ِۚ
مَاُقصََصٗاُُرۡتدََّاٱذََٰ ه  ُءَاثاَر  ٓ (.يريد 2){٦٤ُعَلَىَٰ

ُ (3)أنهما عادا يتتبعان آثارهما حتى ينتهيا إلى المكان المنشود لهما.

فالقصة إذن مشتقة من القص وهي تتبع الأثر وكذلك القصة القرآنية هي تتبع لأحداث سابقة ووقائع شط     

 بها الزمن وليس فيها شيء مما يتصل بواقع الحال أو متوقعات المستقبل.

وقد خضعت القصة القرآنية في نظمها ومادتها وطريقة عرضها لمقتضى الأغراض الدينية وسيقت     

 لتحقيقها إلا أن هذا الخضوع لم يمنع ظهور خصائص جمالية في عرفها. 

ف بين الغرض الديني ويقول السيد قطب في هذا المجال "وقد لاحظنا من قبل أن التعبير القرآني يؤل    

ني أداة مقصودة للتأثير بل لاحظنا أنه يجعل الجمال الف ،يما يعرضه من الصور والمشاهدوالغرض الفني، ف

، والفن والدين صنوان في أعماق النفس دان الدينية ،بلغة الجمال الفنية، فيخاطب حاسة الوجالوجداني

 (.4وإدراك الجمال الفني دليل استعداد لتلقي التأثير الديني " ) ،وقرارة الحس

هنا يمكننا القول أن التعبير القرآني يجمع بين الغرض الديني، والغرض الفني من خلال جعل هذا ومن     

 وإدراك الجمال الفني دليل على أهمية التأثير الديني. الأخير أداة للتأثير على النفوس و الوجدان المتلقي، 

صادقة في نسقها اللغوي  إذ أن القصة القرآنية قصة  فهي تختلف عن غيرها من القصص في الوصف،   

إذ أن المستوى الجمالي يحدد فيها بتمازج   وعلى مستوى الأحداث وهذا ما لا يتوفر في القصص الأخرى،

 الحقيقة بالخيال.

                                                           

 .11سورة القصص الآية  1  -

 .64سورة الكهف الآية   - 2

  .42ص  1972 4السيد عبد الحفيظ عبد ربه،بحوث في قصص القرآن ،دار الكتاب اللبناني بيروت ط -3
 .147-143القاهرة، مصر. ص -سيد قطب، "التصوير الفني في القرآن الكريم"، دار الشروق -4
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 خصائص القصة القرآنية:

إن القصة القرآنية تقوم على أسس وخصائص فنية تميزها عن غيرها من القصص الأخرى فهي        

لذي يجعل تأثيرها على النفس أسهل، وواقعها في الوجداني ، اني عن طريق جمالها الفنيغرض الديتحقق ال

 .أعمق

تو" في كتابهما )الواضح في سمصطفى ديب البغا " " محي الدين ديب م"وهي كما ذكرها . الدكتور       

 علوم القرآن( . نذكر منهما : 

ويتمثل في قوة التصوير والعرض والإحياء من خلال تخييل  العواطف والابتهالات العرض التصويري:-أ 

ومشهد إبراهيم  ،القصص القرآني مثل : أصحاب الجنةوهذا ما يبدو في رسم الشخصيات في كل مشاهد 

 وإسماعيل عليهما السلام في بناء الكعبة وغيرهما . إذ نجدهما يقولان : "إن القرآن الكريم عندما يأتي

جميع المشاهد والمناظر  بل يعرضها بأسلوب تصويري يتناول ، ر بها إخبارا مجردابالقصة لا يخب

 (1، لا قصة تروى ولا حادث قد مضى ")فإذا بالقصة حادث يقع ومشهد يجري ، المعروضة

ويتجسد العرض التصويري من خلال تنوع أشكال القصة القرآنية فقد تكون قصيرة جدا وقد تكون      

طويلة وقد تكون بين وبين. وقد يروى جزء من القصة في مكان تختصر باقي الأجزاء ثم يفصل الأجزاء 

 أو الأداء. المختصرة في موقع آخر من كتاب الله حيث يقتضي الموقف ذلك تنوع في العرض والأسلوب

 توزيع في الاستهلال بالقصة ووضع المدخل اليها: -أ

"من أبرز الخصائص الفنية للقصة القرآنية طريقة العرض في ابتداء القصة وذالك أن عنصر 

، حتى ينشد القارئ إلى تتجلي في بأبهى مظاهره في مطلعهاالتشويق أمر أساسي في القصة ، فينبغي أن 

 (2ق ذهنه وجوانب نفسه إلى استطلاع أغراضها ومقاصدها " )متابعة حلقاتها ، ويفتح أفا

إذ نجد أن التنويع في الاستهلال بالقصة يتجلى  في طريقة التصوير فنجدها تجمع بين قصص       

الصالحين وقصص الطالحين . وتبين نتيجة الأولين وعاقبة الآخرين كما أن القصة القرآنية لا تذكر مرة 

وكلما تكررت وأعيدت زادت حلاوتها وقوتها وتعبيرها، وزاد ترسيخها وثباتها في  واحدة بل تذكر وتعاد،

العقل وقوة غرضها ومقصدها لدى السامعين. كما أن القصة القرآنية الواحدة لا تذكر في سورة واحدة بل 

واحدة وهذا  تتعدد في عدة سور قرآنية، وهذا التقسيم والتوزيع مقصود لحكمة جليلة يجعل القرآن الكريم كتلة

 من دلائل الإعجاز القرآني.
                                                           

. دار  .دار الكلم الطيب «الواضح في علوم القرآن »ديب البغا"  ، "محي الدين ديب مستو".د. مصطفى 
. 190م ،ص 1998ه / 1418.  2سوريا ط -العلوم الانسانية دمشق   

"-1 

. دار  .دار الكلم الطيب «الواضح في علوم القرآن »د. مصطفى ديب البغا"  ، "محي الدين ديب مستو".
  2-  193م ،ص 1998ه / 1418.  2سوريا ط -شقالعلوم الانسانية دم
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 أهم مظاهر الاستهلال في القصة القرآنية:

 البداءة بأغرب مشهد يلفت النظر في القصة : -1

ه أن يثير الانتباه أكثر "حتى لو كان هذا المشهد متأخرا في سلسلة الحوادث لأن المشهد الغريب من شأن

وتحين   ،ن إلى استدراك ما فات من المشاهدحتى إذا تفتح الذهن وأقيل على القصة عمد البيا  ،من غيره

 ( .1المناسبة لعرضه بشكل متناسق مع جمال العرض وأداء الغرض")

تي تثير انتباه السامع أو فنجد التأخير في عرض المشاهد في القصة القرآنية كاختيار أغرب المشاهد ال

مشاهد الأخرى حتى إذا أقيل على القصة استطاع إدراك ومعرفة ما فاته من مشاهد من ، أكثر من الالقارئ

 خلال العرض المتناسق مع أداء الغرض .

ُومن الأمثلة على ذلك نجد قصة سيدنا موسى عليه السلام في سورة )طه( .حيث افتتحت بهذا المشهد : 

{ُ ٓ ُم وسَىَٰ يث  ُحَد  كَ ُأتَىََٰ ُُإ ذ٩ُُۡوَهَلۡ هَۡل ه  ُلأ  ُفقَاَلَ ُنَارٗا ُلَّعلَ ُ ُمۡك ث وٓا ُٱرَءَا ُناَرٗا ُءَانسَۡت  ُءَات يك مُإ ن  يٓ يٓ

نۡهَاُب قبَسَ عَلَىُُم   دُ  ُ.(2) {١٠ُه دٗىُُلنَّارُ ٱأوَُۡأجَ 

 التقديم للقصة بخلاصة عنها: -2

مدخلاُللقصةُ"ذلكُبأنُينتزعُمنُمشاهدُالقصةُأهمُمظاهرُالعبرةُفيها.ُفتصاغُبشكلُخلاصةُتجعلُ

ُمظهرُمنُمظاهرُالتشويقُالتيُتضعُفيُمخيلةُ ُوهذا ُالمدخل. ُهذا ُتعرضُالتفصيلاتُبعد ُثم ُلها، وبداية

ُ(.3القارئ.ُصورةُمختصرةُعنُالقصةُتبعثُفيهاُالرغبةُإلىُالتوسعُفيُمعرفةُجوانبها"ُ)

 الاستهلال بذكرالاسباب و النتائج:-

فتتجسد العبرة التي ينبغي أن تؤخذ منها، وتتشوق  "وما يكشف عن مغزى القصة و حكمة أحداثها،

النفس لمعرفة الطريقة التي تحقق بها الغاية المرسومة المعلومة، حتى إذا بدأ سرد القصة كان فكر القارئ 

 (.4متنبها لمواطن العبرة فيها" )

لعبرة من خلال تشويق وبعد الاستهلال بذكر الأسباب و النتائج أسلوبا جماليا للسرد القصصي. وأخذ ا       

 النفس لمعرفة أحداث القصة وغاياتها، المرحوة من وراء ذلك .

                                                           

.دار الكلم الطيب . دار  «الواضح في علوم القرآن »د. مصطفى ديب البغا"  ، "محي الدين ديب مستو". -1

 190م ،ص 1998ه / 1418.  2سوريا ط -العلوم الانسانية دمشق

 .10-9سورة طه، الآية :  - 2

 194،ص  «الواضح في علوم القرآن »ديب مستو".د. مصطفى ديب البغا"  ، "محي الدين  - 3

 .المرجع نفسه - 4
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وكمثالا على ذلك قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون في سورة القصص. إذا استهلت بهذه        

ُٱف رۡعَوۡنَُعَلَاُف يُُإ نَُّ}: الآيات ُأبَۡناَءَٓه مُُۡلۡأرَۡض  نۡه مُۡي ذبَ  ح  ُطَائٓ فةَُٗم   ف  يعَٗاُيسَۡتضَۡع  وَجَعلََُأهَۡلَهَاُش 

ُإ نَّه ُُۦوَيسَۡتحَۡي ُ نَُُۥن سَاءَٓه مِۡۚ ينَُٱكَانَُم  د  فۡس  يد ٤ُُُلۡم  ُعَلىَُُوَن ر  نَّ ينَُٱأنَُنَّم  ف وا ُٱُلَّذ  ُٱف يُُسۡت ضۡع  ُلۡأرَۡض 

ةُٗوَنجَۡعلََهُ  مُۡأئَ مَّ ُوَنجَۡعلََه  ث ينَُٱم  ر  ن٥َُُُلۡوََٰ ُٱلَه مُۡف يُُوَن مَك   ن ودهَ مَاُُلۡأرَۡض  نَُوَج  مََٰ يَُف رۡعَوۡنَُوَهََٰ وَن ر 

ونَُ يحَۡذرَ  اُكَان واُ  نۡه مُمَّ ُ(.1){٦ُم 

 ذكر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا تلخيص:-4

عيسى عليه يم عند ولادتها وذلك مثل قصة مر  ،ا في ثناياها من مفاجآت خاصة بها"ويكتفي بم

 وغيرها من القصص.  وقصة سيدنا سليمان مع بلقيس،   ،السلام

 وذلك من خلال تطبيق عنصر المفاجأة دون مقدمة للقصة ولا تلخيص لها".

ضح بشكل وا ، والحلقات الأساسية من القصة ، هد الرئيسية"هو العرض الذي يقوم على إبراز المشا

يترك له بين كل مشهد و آخر من هذه المشاهد أو الحلقات فجوات بينما  ، و جلي أمام الناظر أو المتخيل

، ويستمتع بإقامة القنطرة ويفسح المجال للخيال حتى يملأها ، ابين المشاهد من الروابط البديهةيطوي فيها م

 (.2بين المشهد السابق و المشهد اللاحق " )

ها تعطي للقصة قيمة فنية خاصة."وهذه هذه الطريقة من العرض مميزة من مميزات القصص القرآني .إذ أن

 ( 3الطريقة من العرض سمة بارزة في القصص القرآني .إذ من شأنها أن تعطي القيمة الفنية للقصة." )

وكمثال على هذه الخاصية الهامة، قصة سيدنا نوح وردت في سورة هود عليهما السلام. يقول تعالى :       

يَُ} ُأنََّه ُُوَأ وح  ُن وحٍ ُمَنُقَدُۡءَامَنَُفلََاُتبَۡتئَ سُۡب مَاُكَان وا ُيفَۡعلَ ونَُُۥإ لَىَٰ كَُإ لاَّ نُقوَۡم  نَُم  ٣٦ُلنَُي ؤۡم 

بۡن يُف يُُلۡف لۡكَُٱُصۡنَع ُٱوَُ ط  ينَُٱب أعَۡي ن ناَُوَوَحۡي نَاُوَلَاُت خََٰ غۡرَق ونَُُلَّذ  وٓا ُإ نَّه مُمُّ ُلۡف لۡكَُٱُوَيصَۡنَعُ ٣٧ُظَلَم 

ُعَلَيُۡ هُ وَك لَّمَاُمَرَّ نُقوَۡم  ُم   ُمَلَأٞ ونَُُۦه  نك مُۡكَمَاُتسَۡخَر  ُم  نَّاُفإَ نَّاُنسَۡخَر  م  واُ  ُقاَلَُإ نُتسَۡخَر 
نۡه ِۚ م  واُ  ر  سَخ 

٣٨ُ} (4.)ُ

                                                           

 6.-4سورة القصص:  - 1
 195،ص  «الواضح في علوم القرآن »د. مصطفى ديب البغا"  ، "محي الدين ديب مستو". - 2

 195المرجع نفسه ص   - 3

 38-36سورة هود:  - 4
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 عناصر القصة القرآنية:

التزم القرآن الكريم في عرضه للقصة والرواية الدالة على أنها مجرد أخبار انتهى أشخاصها وذهبوا في -أ

وان الحدث في العرض يبعث من جديد لغرض بعث النبض و الحياة فيل شخصياته ووقائعه،  التاريخ، 

، ويقع الحدث في ي السرد القصصي في القرآن الكريممحمد طول". في دراسته لطبيعة الحدث ف»ويقول 

 الأغلب الأعم على شاكلتين : 

تحرق  ر إلى أخرى غير مألوفة، واقع مألوف اعتاد الناس مثلها . ودرجوا على رؤية صفوفها تصي     

 وتجعل من نصيبهم أحاديث وعبر.  الناموس و تجري على غير سنن،

أعمال تبدأ برؤيا ثم تجري على وتيرة من صنف ما جرت عليه الأولى، وقد تصل إلى غايتها بتحقق -ب

 الرؤيا حيث تتوافر العبرة. ويصل الشك في الشيء إلى مستقر من اليقين.

 الحدث : -1

 (. 1"والحدث في القصص القرآني ركب على هذه الشاكلة المزدوجة ليبين قدرة الله خالق كل شيء " )

التي تنتقل فيها الأحداث من  -عليه السلام–ومن اللون الأول أحداث قصة "قارون" ابن عم موسى     

إسرائيل بالتوراة بعد كانمن أقرأ بني »الصورة المألوفة إلى ماهو غير مألوف وغريب. وهي قصة رجل. 

 (. 2موسى و هارون " )

"أتاه الله حظ عظيم من متاع الدنيا وزينتها فبغى على قومه بالكبر والعلو. وكثرة المال فنصحه المؤمنون    

 (.3منهم بالتوبة إلى الله والتواضع والإحسان كما أحسن الله إليه ")

بأتباعه الكثيرين المتحلين »ت يوم في كامل زينته فما زاده ذلك إلا نفورا وغرورا إذ خرج على قومه ذا

 (4بالذهب والحرير على خيول وبغال متحلية ")

هُ ُفخََرَجَُ }ففتن القوم بجماله وتمنوا أن يكون لهم حظ مثله      ُقوَۡم  ينَت هُ ُۦعَلىََٰ ينَُقاَلَُُِۦُۖف يُز  يد ونَُُٱلَّذ  ي ر 

ةَُ ثۡلَُمَُُٱلدُّنۡيَاُٱلۡحَيوََٰ لَيۡتَُلنََاُم  ُإ نَّه ُيََٰ ون  ر 
ُُۥآُأ وت يَُقََٰ يمٖ ُعَظ  (ثم حدث ما لم يكن في 5){٧٩ُلَذ وُحَظ ٍ

ُالحسبان حيث نسف الله الأرض بقارون وأمواله .... .    

ويعقب الأستاذ طول محمد على أحداث القصة قائلا:"من خلال تتبعنا لأحداث قصة قارون تتبين أنها     

،  كانت تطلب عندها حلا عاجلا ، وكان الحل نفسها إلى أن بلغت ذروةت بالصفة إبتدات مواتية ثم صار

                                                           

– 1ديوان المطبوعات الجامعية ط"محمد طول "،"البنية السردية في القصص القرآني ".  -  1

 1991الجزائر.

  29ص: 1986دار الكتاب العربي بيروت لبنان، -4" الزمخشري "."الكشاف" .م - 2

 .159. ص1939.  1مطبعة مصطفى الحلبي . مصر.ط– 2"البيضاوي " "علي الجلالين ". م - 3

 160المرجع نفسه، ص - 4

 79سورة القصص، الآية:    - 5
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، إذ كان حلا عجيبا تداركت النفوس أمورها على إثره وعادت ات بل السوابقانقلابا لم يكن من صنعه المقدم

أصَۡبَحَُ}وإلى صوابها . فنطقت بالألسن ينَََُُ ُمَكَانهَ ُُٱلَّذ  ُب ُُۥتمََنَّوۡا  ُوَُُٱلۡأمَۡس  ُيقَ ول ونَ َُيۡكَأنََّ يَبۡس ط ُُٱللَّّ

زۡقَُ هُ ُٱلر   بَاد  نُۡع  ُم  ُُۦل مَنُيشََاءٓ  نَّ ُأنَُمَّ ُلوَۡلَآ ر ِۖ ُوَيۡكَأنََّه ُُٱللَّّ ُوَيقَۡد  ُُۥعَلَيۡناَُلخََسَفَُب ناَِۖ ونَُلَاُي فۡل ح  ف ر  ُٱلۡكََٰ

٨٢ُ}(1 ).ُ

هاية لا طاقة للبشر بها. إلا "إن القصة لملمت أطرافها بهذه الحادثة ووضعت نهاية لاستطرادها . وهي ن   

 ( 2أنها تنامت مع الأحداث المألوفة " )

 أما اللون الثاني يتمثل في الأحداث التي تبدأ برؤيا " ترسم فعالية الحدث وتحدد له النهاية...

 (3وتسير الأحداث وفقا ما خططت الرؤيا حتى إذا تحققت انتهت القصة " )

حيث بدأت برؤيا  -عليه السلام –وخير مثال على هذا النوع الثاني ما تشكل في قصة سيدنا يوسف      

ذُۡ}إرآها يوسف في منامه. ثم يقصها على أبيه فينبئه أبوه بأنه سيكون له شأن عظيم   َُ بَ يه  ُلأ  قَالَُي وس ف 

ُأحََدَُعَشَرَُكَوۡكَبٗاُوَُ ُإ ن  يُرَأيَۡت  أبَتَ 
ٓ ينَُُلۡقَمَرَُٱوَُُلشَّمۡسَُٱيََٰ د  ج  ُ(.4) {٤ُرَأيَۡت ه مُۡل يُسََٰ

"ثم تسير القصة بعد ذلك وكأنها هي تأويل للرؤيا ، ولما توقعه يعقوب من وراءها حتى إذا تحققت إنتهت   

–( ومثل هذا ما رآه الرسول 5بعد هذا الختام الفني الدقيق " ) التوراةالقصة ولم يسري فيها كما سارت 

في عزوة بدر الكبرى تثبيتا له وما أدته هذه الرؤيا من دور عظيم وموجه للأحداث  -صلى الله عليه وسلم

 من بعد حتى تتحقق نبوءة الرؤيا وتنتهي المعركة بنصر المسلمين. 

 الزمان : -2

يرا مباشرا ، أما العنصر الزمني في القصة القرآنية فهو اليد الحاملة والمحركة للأحداث إذ يؤثر فيها تأث     

كما يستعمل الزمن فيها في صورة الماضي البعيد فنجد لكل قصة زمنها الخاص بها لا تستطيع أن تتعدى 

 حدوده وقيوده .

                                                           

 82سورة القصص، الآية: - 1

 . 27محمد طول،  البنية السردية في القصص القرآني، ص - 2

 .28المرجع نفسه، ص  - 3

 .4سورة يوسف، الآية:  - 4
 . 182سيد قطب ، التصوير الفني في القرآن الكريم ،ص  - 5
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"فالواقع أن خروج المدى القصصي عن حدود الزمن وقيوده يجعله بعيد عن الروافد التي يتغذى منها 

 .(1كالشجرة تنفصل عن مغارسها فلا تظل ولا تثمر " )

كما قد يرد العنصر الزمني في السرد القصصي بظروف الزمن أحيانا، كالليل والنهار، والصباح       

 والمساء، القيلولة، الضحى والإشراق...الخ.  ويرمز إليه بأشخاص وأدوات أخرى أحيانا.

تَّبَع ونَُُفَأسَۡرُ }فالليل ورد في قصة موسى  ُإ نَّك مُمُّ بَاد يُلَيۡلاا ُ(.2) {٢٣ُب ع 

وقصة لوط كذلك "لبيان قيمة الليل في إخفاء المكر وتدبيرا لأمر.والصباح والإشراق في أخذ       

إشارة إلى فعالية الزمن وأن الله ينزل عذابه في الصباح الباكر ومع [فأخذتهم الصيحة مصبحين ]المشركين 

يأخذهم جميعا ولايترك منهم الأرض وحتى  الإشراق و قبل أن يتحرك الكافرون من أماكنهم و تفرقوا في

 (.3أحدا")

مع فرعون هو نفسه  -عليه السلام-كما أن اليوم الذي فرقانا بين الحق و الباطل في قصة سيدنا موسى       

يوم الزينة الذي كان يوم عيد لهم يتزينون فيه. ويأتون إليه من كل صوب. وهو اختيار مقصود ففي ذلك 

 هوين لقدرة المشركين و أعداء الله أمام ذلك الحشد الكبير. تقوية للحق و إكثار لناصريه، ت

 وقد يكون ذكر الزمن لسببين هما: 

 وجه الإعجاز الإلهي  -1

ُأوَُۡ }-عليه السلام-القدرة الخارقة التي لا حساب للزمن فيها، ومن ذلك ما جاء في قصة عزير -2

ُي حۡي ُُٱلَّذ يكَُ ُأنََّىَٰ ُقاَلَ هَا وش  ُع ر  ُعَلىََٰ يةٌَ ُخَاو  يَ ُوَه  ُقرَۡيةَٖ ُعَلىََٰ ُُۦمَرَّ ه  ذ  ُمَوۡت هَاُُِۖٱللَّّ ُهََٰ بَعۡدَ

ُ ُبَعَثهَ ُُٱللَّّ ُفَأمََاتهَ  ُعَامُٖث مَّ ا ئةََ ُقَالَُبَلُلَُُِّۥُۖم  ُبعَۡضَُيوَۡمِٖۖ اُأوَۡ ُيوَۡما ُقَالَُلَب ثۡت  ُلَب ثۡتَِۖ ُب ثۡتَُقَالَُكَمۡ

ُفَُ ُعَامٖ ا ئةََ ُوَُُٱنظ رُۡم  ُيَتسََنَّهِۡۖ ُلَمۡ ُوَشَرَاب كَ كَ ُطَعَام  ُءَايةَُُٗٱنظ رُۡإ لَىَٰ ُوَل نجَۡعلَكََ كَ مَار  ُح  إ لَىَٰ

ُوَُ ِۖ ظَامُ إ لَىُُٱنظ رُۡل  لنَّاس  اُتبَيََّنَُلهَ ُُٱلۡع  ُفلَمََّ ُنَكۡس وهَاُلحَۡمٗاِۚ هَاُث مَّ ز  ُأنََُُّۥكَيۡفَُن نش  َُُقاَلَُأعَۡلَم  ُٱللَّّ

يرُٞ ُشَيۡءُٖقدَ  ُك ل    (.4) {٢٥٩ُعَلَىَٰ

                                                           

 .58السيد عبد الحافظ عبد ربه ،بحوث في قصص القرآن ، ص - 1

 23ية: سورة الدخان، الآ - 2

 .59السيد عبد الحافظ عبد ربه، بحوث في قصص القرآن، ص - 3

 259سورة البقرة، الآية:  - 4
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يُُوَقَالَُ}ُ-عليه السلام-أوليين ناحية من العبرة المستغاة من القصة . كما ورد في قصة سيدنا يوسف ل لَّذ 

ُأنََّه ُ ُُۥظَنَّ نۡه مَا ُم   ُُٱذۡك رۡن يناَجٖ ه  ُفأَنَسَىَٰ ُرَب  كَ ندَ نُ ع  ُرَب  هُ ُٱلشَّيۡطََٰ كۡرَ ُُۦذ  ُف ي جۡنُ فلَبَ ثَ ب ضۡعَُُٱلس  

ن ينَُ ُ(.1) {٤٢ُس 

"لو لبثت في  -صلى الله عليه وسلم-ليبرهن على أنه ذو عزم متين وصبر عجيب ولهذا يقول النبي     

لبث يوسف لأحببت الداعي"تنويها بشأن يوسف في صبره وجلده و استهانته بالعذاب  السجن ما

 ( 2والسجن")

القصة وعنصر بارزا وفعالا في أحداثها و شخصياتها. إذ يعد الإطار  أما المكان قلة مكانة هامة في بناء    

الذي تنطلق منه الأحداث وتسير فيه الشخصيات بأن يتجاوز كونه مجرد إطار لهما أحيانا ليصبح عنصرا 

 (.     3حيا فعالا في هذه الأحداث وهذه الشخصيات. ومشحونا بدلالات إكتسبها من خلال علاقته بالإنسان ")

، وذلك لأن المسجد الحرام الى المسجد الأقصىي ذكر المكان  في القصص القرآني وصف الإسراء من فف

نَُ}ُبتكريم الله لرسوله الكريم. تستدعي هذا البيان و على حد كبير. الإعجازضرورة  يُُٓس بۡحََٰ ُُٱلَّذ  أسَۡرَىَٰ

هُ  نَُُۦب عَبۡد  دُ لَيۡلٗاُم   دُ إ لَىُُٱلۡحَرَامُ ُٱلۡمَسۡج  يُٱلۡأقَۡصَاُٱلۡمَسۡج  رَكۡناَُحَوۡلهَ ُُٱلَّذ  يهَ ُُۥبََٰ ُإ نَّه ُُۥل ن ر 
ِۚٓ ت ناَ نُۡءَايََٰ ه وَُُۥم 

يعُ  يرُ ُٱلسَّم  ُ(.4) {١ُُٱلۡبصَ 

 المكان :-3

إذ نجد أن عنصر المكان له أهمية كبيرة في وصف الأحداث القصص القرآني وشخصياته وله دلالات      

 فعالة في عملية التصوير الفني.

"فهذا الفعل ليس في مقدور البشر في تلك الفترة التي كان النقل فيها يتم على الأرجل و الدابة وذكر المكان 

 (.5ي بينه الله فيه")هنا كان مقصودا و مبينا للإعجاز الذ

مع بلقيس ملكة سبأ وذكر أكثر مكان .القدس. سبأ باليمن .  -عليه السلام–وما ورد في قصة سليمان      

 هذه النسخة المكانية بينهما هنا مهمة لأحداث القصة ولوجه الإعجاز فيها. 

علوم أو بتحديد جغرافيته. السرد القصصي في القرآن عن ذكر المكان باسمه الم -وقد يستغني أحيانا أخرى

تحمله القصص هذه فكرة عامة مما يجعل معها  يدعو غلى ذلك فقد تكون ما وتبيين بقعته لأنه ليس هناك ما

ورد في قصة أهل الكهف فهي  التجريد لإبقاء العبرة و الدرس في الكون الفسيح ومن الأمثلة على ذلك ما

                                                           

 42سورة يوسف، الآية:  - 1

 . 60السيد عبد الحافظ عبد ربه ،بحوث في القصص القرآن ،ص - 2

 .43محمد طول، البنية السردية في القصص القرآني ، ص - 3

  .  01سورة الإسراء، الآية:  - 4
 . 45. ص"بتصرف»، محمد طول، البنية السردية في القصص القرآني - 5



ئص القصة القرآنية الفصل الأول                                                                                                               خصا  

10 
 

ار أنه موضع لتلك الآيات ، وقصة الرجلين اللذين جعل الله باعتب إلاعلى طولها لم يجر فيها ذلك المكان 

فأرسل على جنته حسبانا من بما يملك على الثاني  الأول يكون فقيرا فتكبر أنللآخر  وأرادلأحدهما جنتين 

 ، فالعبرة تنجر على كل مكان فيه غني متكبر وكفر للنعم وفقير معدم وشكر الله واحتساب له السماء

نَّا}إُ:قرية في قوله تعالى وقصة أصحاب ال ُن حۡيُ َُ  ُُٱلۡمَوۡتىََُٰنحَۡن  ُوَك لَّ رَه مِۡۚ ُوَءَاثََٰ وا  ُمَاُقَدَّم  وَنكَۡت ب 

ب ينُٖ ف يُٓإ مَامُٖمُّ هُ  ُ(.1{)١٢ُشَيۡءٍُأحَۡصَيۡنََٰ

فقد عدل السرد القصصي كذلك عن ذكر المكان فيها لأن ليست هناك حاجة  -عليه السلام–وقصة عزير 

ُي حۡي ُُٱلَّذ يكَُُأوَُۡ}ُ:ذلك . لقوله تعالى إلىتدعو  هَاُقاَلَُأنََّىَٰ وش  ُع ر  يةٌَُعَلىََٰ يَُخَاو  ُقرَۡيةَُٖوَه  ُعَلىََٰ ُۦمَرَّ

ه ُ ذ  ُفأَمََاتهَُ ُٱللَّّ ُهََٰ ُبَعَثهَ ُُٱللَّّ ُبَعۡدَُمَوۡت هَاِۖ ا ئةََُعَامُٖث مَّ ُقاَلَُُِۥُۖم  اُأوَُۡبعَۡضَُيوَۡمِٖۖ ُيوَۡما ُقَالَُلبَ ثۡت  قاَلَُكَمُۡلبَ ثۡتَِۖ

ُفَُُب ثۡتَُبَلُلَُّ ُعَامٖ ا ئةََ ُوَُُٱنظ رُۡم  كَُوَشَرَاب كَُلَمُۡيَتسََنَّهِۡۖ ُطَعاَم  كَُوَل نجَۡعلَكََُءَايةَُُٗٱنظ رُۡإ لَىَٰ مَار  ُح  إ لىََٰ

ُوَُ ِۖ ظَامُ إ لَىُُٱنظ رُۡل  لنَّاس  زُ ُٱلۡع  اُتبَيََّنَُلهَ ُكَيۡفَُن نش  ُفلََمَّ ُنكَۡس وهَاُلحَۡمٗاِۚ ُأنََُُّۥهَاُث مَّ َُُقَالَُأعَۡلَم  ُُٱللَّّ عَلىََٰ

يرُٞ ُشَيۡءُٖقَد  ُ(.2) {٢٥٩ُك ل  

، إذ أنه عنصر هام كسابقه )الزمان(يهتم القرآن الكريم ابة الوعاء الذي تقع فيه الأحداثوالمكان بمث     

 وعنصرا أساسيا في سير الأحداث وإبرام ملامحها. بتعيينه إذا وجدت ضرورة تستلزم ذلك

 الشخصية:-4

أما أسماء الأشخاص وصفاتهم في القصص القرآني... .فقد عرض السرد القصصي الشخصية بكل       

جوانبها وأبعادها وبمختلف ألوانها واتجاهاتها في صورة حية صادقة تهز المشاعر وتؤثر على الوجدان 

اء الأشخاص وتوقظ الإحساس.ومن العناصر البارزة في مادة القصة وهي إلباسها ثوب الحياة ذكر أسم

وقد تأتي الشخصية في القصة القرآنية مبهمة أو  نفسية،ومالهم من صفات ومميزات جسدية أو عقلية أو 

غامضة سواء رجالا أو نساء.فالقرآن ثري بنماذج إنسانية تمثل الجنس البشري كله، وجعلها نماذج صالحة 

 لكل زمان ومكان وهي نماذج حقيقية نرها ونعيشها في حياتنا.

فهو نموذج للزعيم المندفع العصبي   -عليه السلام–ومن نماذج الشخصية الإنسانية العادية سورة موسى -   

ينةََُٱُوَدخََلَُ}ُالمزاجي: يعتَ هُ ُلۡمَد  نُش  ذاَُم  ُهََٰ ُيقَۡتتَ لَان  لَيۡن  نُۡأهَۡل هَاُفوََجَدَُف يهَاُرَج  ُغَفۡلةَُٖم   ين  ُح  ُۦعَلَىَٰ

هُ  نُۡعَد و   ذاَُم  ثهَ ُٱفَُُِۦُۖوَهََٰ يٱُسۡتغَََٰ يعتَ هُ ُلَّذ  نُش  يٱعَلَىُُۦم  هُ ُلَّذ  نُۡعَد و   ُقاَلَُُۥفوََكَزَه ُُۦم  ُعَليَۡه ِۖ ُفقَضََىَٰ وسَىَٰ م 

ُ نُۡعَمَل  ذاَُم  ن ُِۖٱهََٰ
ب ينُُٞۥإ نَّه ُُلشَّيۡطََٰ ُمُّ ل ٞ ُمُّض  ١٥ُُعَد و ٞ

                                                           

 .  12سورة يس،الآية : - 1

 . 259سورة البقرة ، الآية:   - 2
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 (1). 

، فيلبس إلى الدفعة العصبية رعان ما تذهب هذهوهنا نلتمس التعصب القومي إذ يبدو الانفعال العصبي و س

ُُ}نفسه شأن العصبيين لقوله تعالى: نُۡعَمَل  ذاَُم  ن ُِۖٱقاَلَُهََٰ
ب ينُُٞۥإ نَّه ُُلشَّيۡطََٰ ُمُّ ل ٞ ُمُّض  رَب  ُُقَال١٥َُُعَد و ٞ

يُفَُ ُنفَۡس  يمُ ٱُلۡغفَ ورُ ٱه وَُُۥإ نَّه ُُٓۥُِۚل يُفَغفَرََُلهَ ُُغۡف رُۡٱإ ن  يُظَلَمۡت  ح  ُفلَنَُُۡقاَل١٦َُُُلرَّ رَب  ُب مَآُأنَۡعَمۡتَُعَليََّ

ينَُ م  جۡر  يرٗاُل  لۡم  ُ.(2){١٧ُأكَ ونَُظَه 

، لولا إن يذكره من يهم به بفعلته اع استغفاره وندمه. وخوفه وترقبهومع هذا ينسيه التعصب و الاندف     

ُٓ}فيتذكر فيخشى لقوله تعالى :  ا شَُب ُُفلََمَّ يٱأنَُۡأرََادَُأنَُيبَۡط  يد ُأنَُُلَّذ  ُأتَ ر  ٓ وسَىَٰ م  ُلَّه مَاُقاَلَُيََٰ ه وَُعَد و ٞ

اُب ُ ُٱتقَۡت لَن يُكَمَاُقَتلَۡتَُنفَۡسََۢ ِۖ ُأنَُتكَ ونَُجَبَّارٗاُف يُُلۡأمَۡس  ٓ ُإ لاَّ يد  ُٱإ نُت ر  ُأنَُتكَ ونَُُلۡأرَۡض  يد  وَمَاُت ر 

نَُ ينَُٱم  صۡل ح  ُ. (3) {١٩ُُلۡم 

فإذا برجل جاء من أقصى المدينة يسعى ناصحا له بالرحيل فيرحل عنها كما علمنا. فلندعه هنا لنلتقي به     

، فلعله قد هدأ وصار رجلا هادئ الطبع حليم النفس كلا . فها هو ة ثانية من حياتنا بعد عشر سنواتفي فتر

هَاُفَُ}ُُذا ينادى من جانب الطور الأول لقوله تعالى : ُفأَلَۡقىََٰ ُ.(4) {٢٠ُإ ذاَُه يَُحَيَّةُٞتسَۡعىََٰ

، لايعقب و لا يلوي انه الفتى العصبي نفسه حتى ولو صار رجلا وما يكاد يراها حتى يركض جريا      

 فغيره كان قد يخاف و يبتعد منها ، ويقف متأملا لهذه المعجزة الكبرى .

"ونحن نعلم أنه لم يستطيع أن يصبر حتى ينبئه بسر ما –عليهما السلام –وفي قصة موسى مع الخضر      

يصنع مرة ومرة افترقا ....تلك شخصية موحدة بارزة ونموذج إنساني واضح في كل مرحلة من مراحل 

ُوتقابل شخصية موسى شخصية إبراهيم فهي شخصية مثالية ونموذجية لقوله تعالى:  (5)القصة جميعا ." 

يمَُلحََل يمٌُُإ نَُّ} ه  ن يبُُٞإ بۡرََٰ هُٞمُّ  . (6) {٧٥ُأوَََّٰ

تأملاته ويبحث عن ربه لقوله تعالى :  إلىفهو نموذج للهدوء والتسامح والحلم فلقد صورته صبيا يخلو  

ا} ُُفلَمَّ ُعَلَيۡه  ُُلَّيۡلُ ٱجَنَّ بُّ آُأفََلَُقاَلَُلَآُأ ح  ُفلَمََّ ذاَُرَب  يِۖ ا٧٦ُُلۡأفٓ ل ينَُٱرَءَاُكَوۡكَبٗاُِۖقاَلَُهََٰ ُلۡقَمَرَُٱرَءَاُُفلََمَّ

                                                           

 .15سورة القصص: - 1

 .  17-15: ، الآيةسورة القصص - 2

 .19، الآية:  سورة القصص - 3

 .  20:، الآيةسورة طه - 4

  . 203سيد قطب : التصوير الفني في القرآن الكريم. ص :  -  5
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نَُ ُم  ن يُرَب  يُلَأكَ وننََّ آُأفََلَُقاَلَُلئَ نُلَّمُۡيَهۡد  ُفلََمَّ ذاَُرَب  يِۖ غٗاُقاَلَُهََٰ الٓ  ينَُٱُلۡقوَۡمُ ٱبَاز  ا٧٧ُُلضَّ رَءَاُُفلََمَّ

ُإ ن  ُُلشَّمۡسَُٱ قوَۡم  آُأفَلَتَُۡقاَلَُيََٰ ُفلََمَّ ذآَُأكَۡبرَ ِۖ ذاَُرَب  يُهََٰ غَةُٗقاَلَُهََٰ ك ونَُباَز  اُت شۡر  مَّ يٓءُٞم   ُإ ن  ي٧٨ُيُبرَ 

يُفطََرَُ يَُل لَّذ  ُوَجۡه  هۡت  تُ ٱوَجَّ وََٰ نَُُلۡأرَۡضَُٱوَُُلسَّمََٰ ُوَمَآُأنَاَُ۠م  ينَُٱحَن يفٗاِۖ ك  شۡر  ه ٧٩ُُُلۡم  ه ُُۥوَحَاجَّٓ ُِۥُۚقوَۡم 

وٓن  يُف يُ جُّ ٓ ك ونَُُللَّّ ُٱقَالَُأتَ حََٰ ُمَاُت شۡر  ُأخََاف  ُوَلَآ ن ِۚ ُأنَُيشََاءَُٓرَب  يُشَيُُُۡٓۦب هُ ُوَقَدُۡهَدىََٰ ٓ عَُرَب  يُإ لاَّ ُوَس  اِۚ

ونَُ ُأفَلََاُتتَذَكََّر  اِۚ لۡما ُشَيۡءٍُع  ُ( .1) {٨٠ُك لَّ

، ولكن أباه يغلظ له في القول اول أن يهدي إليه أباه في بر وودوما يكاد يصل إلى هذا الحق حتى يح "     

 (.2)"، ولا عن طبيعته الودود ولا يجعله ينفض يديه من أبيه فلا يخرجه هذا العنف عن أدبه تهديدا،ويهدده 

وما كان فيها من سمات تتأرجح بين الإنسانية  -عليه السلام –وكذلك لو حللنا شخصية سليمان       

 -السلام عليه–، وشخصية سليمان كة سبأ إنها تعكس مرة صورة النبيوالمثالية في قصة مع بلقيس مل

ُوَتفَقََّدَُ}ُالقيادية والصرامة بحكمه والمنضبطة مع جيشه حتى الحيوانات منه، تظهر لنا في قوله تعالى :

دۡه دَُٱفقَاَلَُمَاُل يَُلَآُأرََىُُلطَّيۡرَُٱ نَُُلۡه  (.    وهناك شخصيات أخرى غير 3) {٢٠ُُلۡغَائٓ ب ينَُٱأمَُۡكَانَُم 

ُبشرية كالجن والملائكة وغيرهم.

وتعتبر الشخصيات في بعض قصص القرآن الكريم محورا تدور حوله أحداثها فتأثر فيها وتتأثر بها وذلك 

 كون القرآن الكريم إهتم بالكشف عن مزاجها الداخلي ودوافعها الحقيقية . ومرة صورة الرجل .

ه ليغضب بمخالفة النظام " هذا هو المشهد الأول فيه الملك الحازم والنبي العادل إنه الملك يتفقد رعيته وإن

والتغييب بلا إذن لكنه ليس سلطانا جائرا فقد يكون للغائب عذره . وإن سليمان النبي لملك وإنه كذلك لرجل. 

الرجل الذي يريد أ، يبهر المرأة بقوته وسلطانه فهاهو ذا يريد أن يأتي بعرش الملكة قبل أن تجيء وأن يمهد 

 ( 4لها الصرح من قواريره " )

 راع في القصص القرآني :الص-5

إلى  -عليه السلام–أما الصراع في القصص القرآني قائم بين الحق والباطل في الحياة منذ خلق آدم           

أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكثيرا ما يكون منسجما متلائما مع الهدف العام للقصة وهو الهداية 

 والدعوة إلى الإيمان . 

                                                           

  .80-76سورة الأنعام، الآية:  -  1
  . 204سيد قطب التصوير الفني في القرآن الكريم: ص   - 2
  . 20سورة النمل، الآية:  - 3
  . 213سيد قطب التصوير الفني في القرآن الكريم : ص  - 4
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يكون واحدا، إن لم يكن في صورته الخارجية فهو فني هدفه وغايته في جميع  " ويكاد الصراع أن-

 (.1القصص " )

 

عليه –ونجد هذا الصراع يتأرجح بين المادي والنفسي وتتجلى صورة اللون الأول في موقف موسى  -       

معنوياته بمجرد أن  مع السحرة . وسيدنا موسى هنا مزودا ببرهانين ماديين هما العصى واليد ، رفع -السلام

استعملهما . الأمر الذي جعل فرعون يحدد يوما للنزال بين موسى وأتباع فرعون من السحرة. قوله تعالى : 

ُُقَالَُ} وسَىَٰ م  كَُيََٰ حۡر  ُب س  ناَ نُۡأرَۡض  ُم  جَناَ ت خۡر  ُل  ئۡتنَاَ ثۡل هُ ُفلََنأَۡت ينََّك٥َُأجَ  ُم   حۡرٖ ُوَبَيۡنكََُُٱجۡعلَُۡفَُُۦب س  بيَۡننَاَ

ُن خۡل ف ه ُمَُ ُلاَّ دٗا ُس وٗىُُۥوۡع  ُأنَتَُمَكَانٗا ُوَلَآ ُُقاَل٥٨َُُنحَۡن  ُيوَۡم  د ك مۡ ينةَُ مَوۡع  ُُٱلز   ُي حۡشَرَ ُٱلنَّاسُ وَأنَ

 (2{ )٥٩ُُض حٗىُ

الذي جرب سلاحه  -عليه السلام–" إلا أن الصراع المادي الذي دار بينهما حسمت نتيجته لصالح موسى -

نصر أمامه من سجود السحرة وعصيانهم الملك بما يشبه الانقلاب أو من قبل ويرى كل علائم ال

 (.3التحول")

 كما يتضح هذا اللون كذلك في قصة نوح مع ابنه. -

فهو يخلو إلى تأملاته ويفتش  -عليه السلام–أما صورة اللون الثاني فتتضح بموقف سيدنا إبراهيم -       

يعتقد بهذا ثم يتضح له خطأه، ثم يشك بذلك فيرى بأنه على خطأ عن إلهه بين الشمس و القمر و الكواكب 

 وهكذا حتى يصل إلى اليقين... .

ويظهر تأثير الصراع في القصة القرآنية من خلال ربطه للأحداث و الشخصيات والحوار من جميع جهاتها 

 و المضي بها إلى هدفه المرسوم وغايته المنشودة.

 الحوار في القصص القرآني: -

ك علاقة بين الحوار والشخصية ، فلكل شخصية أسلوبها الخاص بها في التعبير ، فالملك يعبر هنا

اُكَلَّمَه ُُُٓۦب هُ ُئۡت ون يٱُلۡمَل كُ ٱُوَقاَلَُ}ُبأسلوبه الخاص لقوله تعالى : ُفلَمََّ يِۖ ُلۡيوَۡمَُٱقاَلَُإ نَّكَُُۥأسَۡتخَۡل صۡه ُل نفَۡس 

ينُٞ ينٌُأمَ  ُ(4){٥٤ُلَديَۡناَُمَك 

                                                           

  .224ص  1930 – 4بكري الشيخ أمين: التعبير الفني في القرآن الكريم: دار الشروق القاهرة. ط:  - 1
  . 59-57سورة طه ،الآيات :  - 2
  .106محمد الطول: البنية السردية في القصص القرآني، "بتصرف " ص - 3
  .54سورة يوسف، الآية:  - 4
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ا}ُوالأمر واضح في خطاب الملوك فيه شدة ويلاحظ في الحوار أسلوب الرجاء قوله تعالى: رَجَع وٓاُ ُفلََمَّ

نَّاُ ن عَُم  أٓبََاناَُم  يََٰ مُۡقاَل واُ  ُأبَ يه  ٓ لُۡمَعَنآَُأخََاناَُنَكۡتلَُۡوَإ نَّاُلهَ ُُلۡكَيۡلُ ٱإ لَىَٰ ف ظ ونَُُۥفأَرَۡس  ُ(. 1) {٦٣ُلحَََٰ

دُٖوَُُوَقاَلَُ}ُلقوله تعالى : خطاب الأب لأولاده - ح  ُباَبُٖوََٰ نَۢ م  ل واُ  ُلَاُتدَۡخ  بنَ يَّ ل وا ُيََٰ بُُٖٱدۡخ  نُۡأبَۡوََٰ م 

ُ نَ ُم   ُعَنك م ُأ غۡن ي ٓ ُوَمَا قةَِٖۖ تفَرَ   ُُٱللَّّ ُمُّ ُإ ن  ُشَيۡءٍِۖ ن كۡمُ م  ُوَعَليَۡه ُُٱلۡح  ُتوََكَّلۡت ِۖ ُعَلَيۡه  ِۖ َّ ُللّ  إ لاَّ

ُ ل ُفلَۡيَتوََكَّل  توََك    .(2) {٦٧ُُونَُٱلۡم 

 وهناك عدة أساليب للحوار، فهناك حوار يفيد معنى التهديد و الوعيد وهناك ما يفيد الازدراء و الاستخفاف، 

 الاعتراف. وهناك كذلك ما يفيد معنى النصح و، وآخر يفيد معنى التلقين و التقرير

، لأنهم د وسعة الصدروكمثال على ذلك تميز الأنبياء في الحوار بالرفق و النصح والتوجيه ، والإرشا        

داعيا إلى عبادة الله والاعتماد هم معبرا عن قيم أخلاقية رفيعة وأصحاب رسالة ومن الطبيعي ان يكون حوار

و إحياء الموتى لعيسى وسيدنا إبراهيم  عليه وتبرز معجزاته من قدراتهم الخاصة كتأويل الأحاديث ليوسف

 -عليهم السلام–و ناقة سيدنا صالح 

والحوار في القرآن الكريم متعدد الجوانب ." ولقد كان في القصة القرآنية على صور و أشكال فقد         

 يكون على صورة حوار ذاتي بين الشخص وعقله أو قلبه كما في قصة إبراهيم، وهو ينظر إلى الكوكب و

القمر والشمس ويفتش عن إلهه، وقد يكون بين شخصين كما في حوار ابراهيم مع ابيه، او قومه وقد يكون 

بين الشخصية وعنصر آخر كالجن ، أو الطير ، أو الشيطان ، وقد يكون الخالق و المخلوق او بين النبي 

 (.3وقومه وهكذا ")

وهو يخلو الا تاملاته ويفتش عن الهه، قوله تعالى :  وكمثال عن الحوار الذاتي في قصة سيدنا ابراهيم       

ا} ُُفلََمَّ ُُلۡقَمَرَُٱرَءَا نَ ُم  ُلَأكَ وننََّ ُرَب  ي ن ي ُيهَۡد  ُلَّمۡ ُلئَ ن ُقَالَ ُأفََلَ آ ُفلَمََّ ُرَب  يِۖ ذاَ ُهََٰ ُقَالَ غٗا ُلۡقوَۡمُ ٱبَاز 

الٓ  ينَُٱ ا٧٧ُُلضَّ يٓءُُٞلشَّمۡسَُٱرَءَاُُفلَمََّ ُإ ن  يُبرَ  قوَۡم  آُأفَلَتَُۡقاَلَُيََٰ ُفلََمَّ ذآَُأكَۡبرَ ِۖ ذاَُرَب  يُهََٰ غَةُٗقاَلَُهََٰ بَاز 

ُ ك ونَ ُت شۡر  ا مَّ ُُإ ن  ي٧٨ُم   ُفَطَرَ ي ُل لَّذ  يَ ُوَجۡه  هۡت  تُ ٱوَجَّ وََٰ نَُُلۡأرَۡضَُٱوَُُلسَّمََٰ ُم  ُأنَاَ۠ ٓ ُوَمَا حَن يفٗاِۖ

ينَُٱ ك  شۡر  ُ(.4) {٧٩ُُلۡم 

                                                           

  .63سورة يوسف، الآية: - 1
  .67الآية : سورة يوسف،  - 2
  .223بكر الشيخ أمين: التعبير الفني في القرآن .ص: - 3
  79 -77سورة الأنعام الآيات:  - 4
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ُُإ ذُۡ}نه قد يكون بين شخصين كما في حوار سيدنا إبراهيم مع أبيه.لقوله تعالى: أما أ       أٓبَتَ  ُيََٰ بَ يه  قاَلَُلأ 

ُوَلَاُي غۡن يُعَنكَُشَيُۡ ر  ُوَلَاُي بۡص  ُتعَۡب د ُمَاُلَاُيسَۡمَع  أٓبَتَُ ٤٢ُاُل مَ نَُُيََٰ ُجَاءَٓن يُم  لۡمُ ٱإ ن  يُقدَۡ مَاُلَمُُۡلۡع 

اُُيُٓتَّب عۡن ُٱيَأۡت كَُفَُ ي ٗ طٗاُسَو  رََٰ كَُص  أٓبَتَُ ٤٣ُأهَۡد  ُُيََٰ نَُِۖٱلَاُتعَۡب د  يۡطََٰ ُُلشَّ نَُٱإ نَّ اُُلشَّيۡطََٰ ي ٗ ُعَص  ن  حۡمََٰ كَانَُل لرَّ

أٓبَتَُ ٤٤ُ نَُُيََٰ ُأنَُيَمَسَّكَُعَذاَبُٞم   نُ ٱإ ن  يُٓأخََاف  حۡمََٰ اُُلرَّ ي ٗ ُوَل  ن 
بٌُأنَتَُُقَال٤٥َُُفَتكَ ونَُل لشَّيۡطََٰ أرََاغ 

ُوَُ مَنَّكَِۖ ُلَأرَۡج  ُتنَتهَ  ُلئَ نُلَّمۡ يم ِۖ ه  إٓ بۡرََٰ رۡن يٱعَنُۡءَال هَت يُيََٰ اُُهۡج  ي ٗ ُلكََُُقاَل٤٦َُُمَل  ُسَأسَۡتغَۡف ر  ُعَلَيۡكَِۖ مٌ
سَلََٰ

ُإ نَّه ُ اُُۥرَب  يِٓۖ ي ٗ ُ( .1) {٤٧ُكَانَُب يُحَف 

و الشيطان كما في قصة سيدنا سليمان وحواره وأن يكون بين الشخصية وعنصر آخر كالجن أو الطير أ    

ُُلطَّيۡرَُٱُوَتفَقََّدَُ:}مع الهدهد. قوله تعالى  ُأرََى ُلَآ ُل يَ ُمَا دۡه دَُٱفقَاَلَ ُُلۡه  نَ ُم  ُكَانَ ٢٠ُُلۡغَائٓ ب ينَُٱأمَۡ

بَنَّه ُ يدااُأوَُۡلَأاَ ذۡبحََنَّه ُُۥلَأ عَذ   ب ينُُُٖۥٓعَذاَبٗاُشَد  نُٖمُّ
ُلَيأَۡت ينَ  يُب س لۡطََٰ ُُفَمَكَث٢١َُُأوَۡ يدُٖفقَاَلَُأحََطت  غَيۡرَُبَع 

طُۡب هُ  ُب نبَإَُٖيقَ ينٍُُۦب مَاُلَمُۡت ح  نُسَبإَ َۢ ئۡت كَُم  ُ(.2) {٢٢ُوَج 

رَب  ُُقاَلَُ}، قوله تعالى : أو بين نبي وقومه –عليه السلام  -وبين الخالق والمخلوق كحوار الله مع نبيه موسى

ُ ُأنَُيقَۡت ل ون  ُنفَۡسٗاُفأَخََاف  نۡه مۡ ُم  ي٣٣ُإ ن  يُقَتلَۡت  يَُُوَأخَ  ُمَع  لۡه  ن  يُل سَانٗاُفأَرَۡس  ُم  ُه وَُأفَۡصَح  ون  ر  هََٰ

ُ ب ون  ُأنَُي كَذ   ُإ ن  يُٓأخََاف  ق ن يِٓۖ ُي صَد   دۡءٗا نٗاُفلََاُُقَال٣٤َُُر  ُلَك مَاُس لۡطََٰ يكَُوَنجَۡعَل  ُب أخَ  دكََ سَنشَ دُُّعَض 

ل ونَُإ لَيۡك مَاُب ُ ُيصَ  ُأنَت مَاُوَمَن 
ِۚٓ ت ناَ ل ب ونَُٱُتَّبَعَك مَاٱايََٰ ُ{٣٥ُُلۡغََٰ

(3. ) 

والحوار نوعان، مباشر وغير مباشر، كما أن طبيعة الحوار بمجمله، وعلى مختلف أنواعه، لا يوضع       

 ، دون أن يحسس القارئ بشيء من التكلف أو التصنع . ى ألسنة الشخصيات، وإنما ينطلق إنطلاقا طبيعياعل

 الخصائص الفنية للقصة :

 للقصة القرآنية خصائص فنية جمالية تتجلى في :

                                                           

  47-42سورة مريم الآيات :  - 1
  22-20سورة النمل  الآيات:  - 2

  35-34-33سورة القصص، الآيات:  - 3
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وهناك أربع طرق مختلفة تميزها في عرض القصة :"أولى هذه الخصائص  :تنوع طريقة العرض  -1

الفنية تنوع طريقة العرض ، وقد لحضنا في قصص القران اربع طرق مختلفة للابتداء لعرض 

 ( وهي : 1القصة ")

مرة يذكر ملخصا عاما للقصة ، ثم ينتقل إلى العرض بالتفصيل من بداية القصة إلى نهايتها . وكمثال على  -أ

بَُُأمَُۡ }لقوله تعالى : «.أهل الكهف  »ذلك قصة  ُأصَۡحََٰ بۡتَُأنََّ ق يمُ وَُُٱلۡكَهۡفُ حَس  ت ناَُُٱلرَّ نُۡءَايََٰ ُم  كَان وا 

تۡيةَ ُأوََىُُإ ذ٩ُُۡعَجَبااُ ناَُرَشَدٗاُُٱلۡكَهۡفُ إ لَىُُٱلۡف  نُۡأمَۡر  نُلَّد نكَُرَحۡمَةُٗوَهَي  ئُۡلَناَُم  فقََال وا ُرَبَّنآَُءَات ناَُم 

مُۡف يُُفضََرَبۡنا١٠َُ ُءَاذاَن ه  ٓ ن ينَُعَددَٗاُُٱلۡكَهۡفُ عَلىََٰ ُُث م١١َُُّس  نَعۡلمََُأيَُّ مُۡل  ه  زۡبَيۡنُ بَعثَۡنََٰ ُل مَاُُٱلۡح  أحَۡصَىَٰ

أمََدٗاُ  (.2) {١٢ُلَب ث وٓاُ 

وهذا ملخص للقصة تتبعه تفصيلات تشاورهم قبل دخولهم الكهف وحالتهم بعد دخولهم و نومهم ويقظتهم و 

بعثهم لواحد إلى المدينة لجلب لهم الطعام و الشراب و اختلاف القوم في أمرهم إذن أن في هذا المخلص مقدمة 

 مشوقة لمعرفة الأحداث والتفصيلات.

ثم تبدأ القصة بعد ذلك من  مغزاها،"ومرة تذكر عاقبة القصة و  تها:نهايومرة يذكر مغزى القصة و  –ب 

 (.3أولها وتسير بتفصيل خطواتها " )

ُ}ُعليه السلام في سورة القصص . لقوله تعالى :  -كقصة سيدنا موسى  ت  ُءَايََٰ بُ ٱت لۡكَ تََٰ ب ينُ ٱُلۡك  ٢ُُُلۡم 

ُب ُ ُوَف رۡعَوۡنَ ُم وسَىَٰ ُنَّبإَ  ن ُم  ُعَلَيۡكَ ُ ٱنَتۡل وا  ُُلۡحَق  ن ونَ ُي ؤۡم  ُف يُُإ ن٣َُُّل قوَۡمٖ ُعَلَا ُٱف رۡعَوۡنَ ُلۡأرَۡض 

ُوَيسَۡتحَۡي ُ ُأبَۡناَءَٓه مۡ ُي ذبَ  ح  نۡه مۡ ُم   ُطَائٓ فةَٗ ف  ُيسَۡتضَۡع  يعَٗا ُش  ُأهَۡلَهَا ُإ نَّه ُُۦوَجَعَلَ نَُُۥن سَاءَٓه مِۡۚ ُم  كَانَ

ينَُٱ د  فۡس  يد ٤ُُُلۡم  ُُوَن ر  ُعَلىَ نَّ ُنَّم  ينَُٱأنَ ف وا ُٱُلَّذ  ُُسۡت ضۡع  ُٱف ي ُوَنجَۡعلََه م ُُلۡأرَۡض  ةٗ ُأئَ مَّ مۡ وَنجَۡعلََه 

ث ينَُٱ ر  ن٥َُُُلۡوََٰ مُۡف يُُوَن مَك   ُٱلَه  ونَُُلۡأرَۡض  اُكَان وا ُيحَۡذرَ  نۡه مُمَّ ن ودهَ مَاُم  نَُوَج  مََٰ يَُف رۡعَوۡنَُوَهََٰ وَن ر 

٦ُ} (4).ُ

سيدنا موسى ورضاعته و نشأته وقتله المصري وخروجه ثم ينتقل إلى ذكر أحداث القصة بالتفصيل من مولد 

.....إذ أن هذه المقدمة تكشف المغزى و الغاية من القصة فكانت تمهيدا مشوقا لمعرفة الغاية المرسومة و 

 نهايتها .

                                                           

  .180سيد قطب : التصوير الفني في القران الكريم ص  -1 
  .12-9الكهف، الآية : الآية: سورة  -2 
  .181سيد قطب، التصوير الفني في القران الكريم، ص  -3
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ومرة تذكر القصة مباشرة دون مقدمة أو تلخيص " ومرة تذكر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا تلخيص،  -ج

 (.1اجأتها الخاصة ما يغني " )ويكون في مف

كقصة مريم عند مولد سيدنا عيسى ومفاجأتها معروفة : كانت مريم العذراء كعادتها تصلي وتتعبد و فجأة 

اضطربت نفسها و دخلتها رهبة لم تعهدها من قبل إذ ظهر أمامها ملك من السماء في هيأة بشر لتأنس به ولا 

، والطاهرة إلا ظنت أنه معتديا أثيما وهي التقية، المؤمنة، العفيفةلله وتخاف منه فحاولت الهروب ثم استعادت با

تََٰبُ ٱف يُُذۡك رُۡٱوَُ}أنه طمأنها وسكن روعها ثم أخذ يتحدث إليها . لقوله تعالى :  ُُلۡك  ُإ ذ  نُُۡنتبََذتَُۡٱمَرۡيَمَ م 

اُ جَابٗاُفَأرَُُۡتَّخَذتَُۡٱف١٦َُُأهَۡل هَاُمَكَانٗاُشَرۡق ي ٗ مُۡح  نُد ون ه  اُم  ي ٗ وحَنَاُفتَمََثَّلَُلهََاُبشََرٗاُسَو  ١٧ُسَلۡنآَُإ لَيۡهَاُر 

نُ ٱإ ن  يُٓأعَ وذ ُب ُُقَالتَُۡ حۡمََٰ اُُلرَّ ي ٗ نكَُإ نُك نتَُتقَ  اُُقاَل١٨َُُم  ي ٗ مٗاُزَك  ُغ لََٰ هََبَُلكَ  ُلأ  ُرَب  ك  إ نَّمَآُأنَاَُ۠رَس ول 

اُُقَالت١٩َُُۡ ي ٗ ُبغَ  مُٞوَلَمُۡيَمۡسَسۡن يُبشََرُٞوَلَمُۡأكَ 
ُل يُغ لََٰ ُيَك ون  ُُقَال٢٠َُُأنََّىَٰ ُه وَُعَليََّ ُقَالَُرَبُّك  ل ك 

كَذََٰ

ُوَل نجَۡعلَهَ ُ اُُُۥٓهَي  نِٞۖ ي ٗ قۡض  ُوَكَانَُأمَۡرٗاُمَّ نَّاِۚ ُوَرَحۡمَةُٗم    .(2) {٢١ُءَايةَُٗل  لنَّاس 

ذكر فقط من الألفاظ ما يوحي إلى ابتداء العرض ليدع القصة تتحدث عن ، فيفي شكل تمثيلية ومرة تكون -د

، لألفاظ ما ينبه إلى ابتداء العرضنفسها بواسطة شخصياتها . " ومرة تكون في شكل تمثيلية . فيذكر فقط من ا

ُ( .3ثم يدع القصة تتحدث عن نفسها بواسطة أبطالها ")

هُ ُوَإ ذُۡ}. لقوله تعالى:  كما في قصة إبراهيم و حواره مع ابنه إسماعيل ُإ بۡرََٰ ُيرَۡفعَ  دَُٱم  ُُلۡقوََاع  نَ ُلۡبَيۡتُ ٱم 

ُإ نَّكَُأنَتَُ
ِۖٓ نَّا ُرَبَّناَُتقََبَّلُۡم  يل  ع  يعُ ٱوَإ سۡمََٰ  (.4){ ١٢٧ُلۡعلَ يمُ ٱُلسَّم 

ُوتكونُعلىُصورُمختلفة:ُ :المفاجأة -2

ُ–فقدُيكتمُالسرُعنُالبطلُوُالنظارةُحتىُيكشفُلهمُمعاُفيُآنُواحد،ُومثالُعلىُذلكُقصةُموسىُ -أ

ُُقَالَُ}ُمعُالخضرُفيُقولهُتعالى:ُ-عليهُالسلام ثَُفلََاُتسَُُۡٱتَّبعَۡتنَ يفإَ ن  ُأ حۡد  ٓ لۡن يُعَنُشَيۡءٍُحَتَّىَٰ

كۡرٗاُ ذ  نۡهُ  بَُُفٱَنطَلقَا٧٠َُلكََُم  ُإ ذاَُرَك  ٓ قَُأهَۡلهََاُلقَدَُُۡٱلسَّف ينةَُ اُف يُحَتَّىَٰ ت غۡر  خَرَقهََاُِۖقَالَُأخََرَقۡتهََاُل 

ئۡتَُشَيُۡ ُج  ُإ مۡرٗا ُُقاَل٧١َُُا يَُصَبۡرٗا ُمَع  يعَ ُإ نَّكَُلَنُتسَۡتطَ  ُأقَ لۡ ذۡن يُب مَاُُقاَل٧٢َُُألََمۡ ُت ؤَاخ  لَا

                                                           

  .182سيد قطب، التصوير الفني في القرءان الكريم . ص - 1
  .21-17سورة مريم، الآية :  - 2
  .183-182سيد قطب، التصوير الفني في القران الكريم، ص   3
  .126سورة البقرة، الآية:  - 4
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يُع سۡرٗاُ نُۡأمَۡر  قۡن يُم  ُوَلَاُت رۡه  يت  مٗاُفقََتلَهَ ُُافٱَنطَلق٧٣ََُُنسَ  ُإ ذاَُلقَ ياَُغ لََٰ ٓ قَالَُأقََتلَۡتَُنفَۡسٗاُُۥحَتَّىَٰ

ئۡتَُشَيُۡ ُنفَۡسُٖلَّقَدُۡج  ُب غيَۡر 
يَّةََۢ ُ(ُ.1)ُ{٧٤ُاُنُّكۡرٗاُزَك 

، لا نعرف من ذا الذي ، فموقفنا منها كموقف سيدنا موسىونحن هنا أمام مفاجآت متتالية لا نعلم سرها -

، إنما يراد منه تمثيل الحكمة الكونية العليا. وتهدف إلى ولا ينبئنا القرآن باسمهت عجيبة يتصرف تصرفا

غرض بعيد لا تراه العين المحدودة . إذ أن القوة المجهولة تتحكم في القصة منذ نشأتها. ثم يأخذ السر في 

ُبيَۡن يُقَالَُ}ُالتجلي فيعلمه النظارة حين يعلمه موسى .لقوله تعالى: ذاَُف رَاق  ُمَاُُهََٰ يل  ُسَأ نبَ  ئ كَُب تأَۡو  وَبيَۡن كَِۚ

ُ ا ُصَبۡرا عُعَّلَيۡه  ُتسَۡتطَ  ا٧٨ُلَمۡ ُف يُُلسَّف ينةَ ُٱُأمََّ ُيَعۡمَل ونَ ينَ ك  ُل مَسََٰ يبَهَاُُلۡبحَۡرُ ٱفَكَانتَۡ ُأعَ  ُأنَۡ فَأرََدتُّ

ُسَف ينةٍَُغَصۡبٗاُ ك لَّ ذُ  ل كُٞيَأۡخ  ُ. (2) {٧٩ُوَكَانَُوَرَاءَٓه مُمَّ

ومرة يكشف السر للنظارة و يترك أبطال القصة عنه في نهاية وهذا ما وقع في قصة أصحاب الجنة :  –ب 

ُُإ نَّاُ}لقوله تعالى : بَ ُأصَۡحََٰ ُبلَوَۡنَآ ُكَمَا ه مۡ ُُٱلۡجَنَّةُ بلَوَۡنََٰ ينَ صۡب ح  ُم  نَّهَا م  ُلَيصَۡر  وا  ُأقَۡسَم  ُوَلَا١٧ُُإ ذۡ

ونَُفطََافَُعَليَۡهَاُط١٨َُُُيسَۡتثَۡن ونَُ ب  كَُوَه مُۡناَئٓ م  نُرَّ يمُ كَُُفَأصَۡبحََت١٩ُُۡائٓ فُٞم   ر   (. 3) {٢٠ُُٱلصَّ

ُ}فبينما نحن نعلم هذا، كان أصحاب الجنة يجهلونه لقوله تعالى: ينَ صۡب ح  ُم  ُُٱغۡد وا ُُأنَُ ٢١ُفتَنَاَدوَۡا  عَلىََٰ

ينَُ م  ر  ُ(.4) {٢٢ُحَرۡث ك مُۡإ نُك نت مُۡصََٰ

"وقد ظللنا نحن النظارة نسخر منهم وهم ينادون والجنة خاوية كالصريم حتى انكشف لهم السر أخيرا . لقوله 

ا}تعالى :  إ نَّاُلضََالُّٓونَُُفلََمَّ ون٢٦َُُُرَأوَۡهَاُقاَل وٓاُ  وم  ُمَحۡر   ( 5) {٢٧ُبلَُۡنحَۡن 

ُ(.6"وذلك جزاء من يحرم المساكين .")

السر للناظرة . وهو خائف على البطل من جهة . وخائف على الاثنين في ومرة يبرز أو يكشف بعض  -ج

 موضع آخر في القصة الواحدة.

، وهو خائف عن البطل في موضع . وخائف على النظارة وعن البطل في "ومرة يكشف بعض السر للنظارة

 (.7موضع آخر في القصة الواحدة")

                                                           

  .74-70سورة الكهف، الآيات:  - 1
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مع بلقيس عند المجيء بعرشها و عرفنا نحن أنه عند  -عليه السلام–وكمثال على ذلك قصة سيدنا سليمان  

ا}سليمان فإن بلقيس ظلت تجهل ما نعلم . لقوله تعالى :  ُقاَلتَُۡكَأنََّه ُُفلََمَّ كَذاَُعَرۡش ك ِۖ ُُۥجَاءَٓتُۡق يلَُأهَََٰ ه وَِۚ

لۡمَُوَأ وت يناَُ ينَُُٱلۡع  سۡل م  نُقَبۡل هَاُوَك نَّاُم  ُ(.1) {٤٢ُم 

رها سلفا و لكن مفاجأة الصرح الممرد  من قوارير ظلت خافية علينا وعليها حتى "فهذه مفاجأة عرفنا س

 (.2فوجئنا بسرها معها " )

إذ أن عرش بلقيس الذي جيء به في غمضة عرفنا أنه بين يدي سليمان . عكس بلقيس التي ظلت تجهل ما 

ل يلَهَاُُق يلَُ }نعلمه نحن . لقوله تعالى : رۡحَُُِۖٱدۡخ  ُقَالَُُٱلصَّ ةُٗوَكَشَفتَُۡعَنُسَاقَيۡهَاِۚ ل جَّ بَتۡهُ  حَس  اُرَأتَۡهُ  فلََمَّ

ُُۥإ نَّه ُ َّ ُرَب   نَُللّ  ُمَعَُس لَيۡمََٰ يُوَأسَۡلَمۡت  ُنفَۡس  ُإ ن  يُظَلمَۡت  ُقَالتَُۡرَب   يرََۗ نُقوََار  دُٞم   مَرَّ ينَُصَرۡحُٞمُّ لَم  ُٱلۡعََٰ

٤٤ُ} (3.)ُ

، و ذلك ة في وقت واحد و يعلمان سرها معالمفاجأة البطل و النظارومرة لا يكون هناك سرا بل تواجه ا -د

كمفاجآت قصة مريم العذراء . فتفاجأت بالروح الأمين في هيئة رجل ومفاجأتها بالمخاض إلى جذع النخلة و 

ب ُُقاَلتَُُۡ}تكلم الصبي في المهد . لقوله تعالى: نُ إ ن  يُٓأعَ وذُ  حۡمََٰ اُُٱلرَّ ي ٗ نكَُإ نُك نتَُتقَ  (.لقد عرفنا 4){١٨ُم 

اُُقَالَُ}أنه الروح لكن الموقف لم يطل وأخبرنا قوله تعالى:  ي ٗ مٗاُزَك  ُغ لََٰ هََبَُلكَ  ُلأ  ُرَب  ك  ُرَس ول  إ نَّمَآُأنَاَ۠

١٩ُ} (5.)ُ

  الفجوات: -3

ه في المسرح الحديث يؤدي ، مماركها تقسيم المشاهد )قص( المناظ، التي يت" الفجوات بين المشهد و الآخر

ين أو حلقتين فجوة يملأها ، بحيث نترك بين كل مشهدي السينما الحديثة انتقال الحلقة، وفإنزال الستار

 (.6، ويستمتع بإقامة القنطرة بين المشهد السابق و اللاحق " )الخيال

 من قصة أهل وهذه الطريقة تتكرر في جميع القصص القرآني على وجه التقريب ونضرب عليها مثلا

، فبعد أن تدب فيهم الحياة و يحسون بالجوع يبعثون لفجوة بين المشهد الثاني والثالثالكهف " وتمثلت ا

رسولهم ويوصونه أن يتلطف ولا يشعرن بهم أحدا لئلا يعرف القوم مقرهم....ولكن لنتبع هذا الرسول في 
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ل فنحن لا نجد إلا أن أمرهم كشف وعثر الناس المشهد الموالي، أين هو هذا المشهد هنا فجوة متروكة للخيا

 (. 1عليهم " )

ُُقاَلتَُۡوتتجلى كذلك في قصة مريم فجوة فنية كبرى تترك للخيال يتصورها كما يهوى . لقوله تعالى : - أنََّىَٰ

اُ ي ٗ ُبَغ  مُٞوَلَمُۡيَمۡسَسۡن يُبشََرُٞوَلَمُۡأكَ 
ُل يُغ لََٰ ُقاَلَُرَبُّكُ ُقاَل٢٠َُُيَك ون  ل ك  ُوَل نجَۡعلَهَ ُُكَذََٰ ُهَي  نِٞۖ ُُۥٓه وَُعَليََّ

اُ ي ٗ قۡض  ُوَكَانَُأمَۡرٗاُمَّ نَّاِۚ ُوَرَحۡمَةُٗم   ُ(.2) ٢١ُءَايةَُٗل  لنَّاس 

 ية إبليس أنها شخصية شيطان و كفى.ليتبين أن شخص

 

، قصة سيدنا سليمان مع بلقيس وكلاهما لدقة وقوة التصوير لفني في القصةكما نعرض أشد القصص إبرازا 

شخصية واضحة . فشخصية سيدنا سليمان فهي شخصية الرجل الهادئ المسيطر على انفعالاته و عواطفه ثم 

شخصية النبي الملك في حكمه وتعامله وفي علمه وملكه.أما شخصية بلقيس تمثل شخصية المرأة الغير 

ُوَتفَقََّدَُ}الملكة التي فقدت ملكها وعرشها . لقوله تعالى :  متحكمة في عواطفها و انفعالاتها. ثم شخصية

دۡه دَُٱفقََالَُمَاُل يَُلَآُأرََىُُلطَّيۡرَُٱ نَُُلۡه  بنََّه ٢٠ُُُلۡغَائٓ ب ينَُٱأمَُۡكَانَُم  يدااُأوَُۡلَأاَ ذۡبحََنَّه ُُۥلَأ عَذ   أوَُُُۡۥٓعَذاَبٗاُشَد 

ب ينُٖ نُٖمُّ
ُ(.3) {٢١ُلَيَأۡت ينَ  يُب س لۡطََٰ

. إنه الملك يتفقد رعيته، و «الرجل الحكيم »و «النبي العادل »و«الملك الحزم»" فهذا هو المشهد الأول. فيه 

إنه ليغضب لمخالفة النظام، والتغيب بلا إذن، ولكنه ليس سلطانا جائرا، فقد يكون للغائب عذره فإن كان فيها، 

 (.4ليذبحنه.")وإلا فالفرصة لم تفت، وليعذبنه عذابا شديدا أو 

ُب هُ ُفَمَكَثَُلقوله تعالى:  طۡ ُت ح  ُلَمۡ ُب مَا ُأحََطت  ُفقََالَ يدٖ ُبَع  ُُۦغَيۡرَ ُيقَ ينٍ ُب نبَإَٖ نُسَبَإ َۢ ُم  ئۡت كَ ُإ ن  ي٢٢ُوَج 

ُ يمُُٞمۡرَأةَُٗٱوَجَدتُّ ُشَيۡءُٖوَلَهَاُعَرۡشٌُعَظ  نُك ل   ُوَأ وت يتَُۡم  مۡ د ونَُُوَجَدتُّهَا٢٣ُتمَۡل ك ه  وَقوَۡمَهَاُيسَۡج 

ُ نُد ون  ُم  ُُللَّّ ُٱل لشَّمۡس  ُلَه م  نُ ٱوَزَيَّنَ ُُلشَّيۡطََٰ ُعَن  ُفصََدَّه مۡ لهَ مۡ ُُلسَّب يلُ ٱأعَۡمََٰ ُيهَۡتدَ ونَ ُلَا مۡ ا٢٤ُُفهَ  ُألَاَّ
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ُ َّ ُللّ 
د وا ا يٱيسَۡج  ُُلَّذ  ج  تُ ٱف يُُلۡخَبۡءَُٱي خۡر  وََٰ ُٱوَُُلسَّمََٰ ُمَاُت خُُۡلۡأرَۡض  لَآُُللَّّ ُٱ٢٥ُف ونَُوَمَاُت عۡل ن ونَُوَيَعۡلَم 

ُ ُه وَُرَبُّ هَُإ لاَّ
ُٱإ لََٰ يمُ ٱُلۡعرَۡش  ُ.(1{)٢٦ُ۩ُلۡعَظ 

 في القصة : الفنيالتصوير 

 وهو أبرز الخصائص الفنية في القصة وله عدة ألوان في تصوير مشاهدها .

 يبدو في قوة العرض و الإحياء . -1

 يبدو في تخيل الانفعالات و العواطف. -2

 رسم الشخصيات .  -3

وهذه الألوان ليست منفصلة عن بعضها البعض بل كل لون يكمل بعضه الآخر ليعطينا لمسات فنية بارزة في 

 مشاهد  القصص جميعا ، كمثال على ذلك قصة سيدنا آدم و شخصية إبليس: 

البشري إن شخصية آدم في القصص القرآني نموذجا بكل مقوماته و خصائصه و تجلت في ذلك الضعف 

الأكبر الذي يجمع كل نواحي الضعف الأخرى )الضعف أمام الرغبة في الخلود(. إذا لمس إبليس هذا الضعف 

ُُوَق لۡناَ }الذي أدى بهما ) آدم و حواء ( إلى مخالفة أمر ربهم . لقوله تعالى : ـَٓٔادمَ  كَُُٱسۡك نُۡيََٰ أنَتَُوَزَوۡج 

ُحَيۡثُ ُٱلۡجَنَّةَُ ُرَغَداا نۡهَا ُم  ُُوَك لَا ه  ذ  ُهََٰ ُتقَۡرَباَ ُوَلَا ئۡت مَا ُُٱلشَّجَرَةَُش  نَ ُم  ينَُفَتكَ وناَ ل م 
ُفَأزََلَّه مَا٣٥ُُٱلظََّٰ

نُ  ُُٱلشَّيۡطََٰ ُوَق لۡناَ ُف يه ِۖ ُكَاناَ ا مَّ ُم  ُفَأخَۡرَجَه مَا ُف يُُٱهۡب ط وا ُعَنۡهَا ُوَلَك مۡ ِۖ ُل بعَۡضٍُعَد و ٞ ك مۡ ُبعَۡض  ُٱلۡأرَۡض 

ُحُ  عٌُإ لَىَٰ
ُوَمَتََٰ سۡتقَرَ ٞ ُ(.2) {٣٦ُينُٖم 

 ثم نمضي القصة في طريقها إلى المشهد الآخر.

ُوَل نجَۡعلَهَ ُُقاَلَُ}لقوله تعالى :  ُهَي  نِٞۖ ُعَليََّ ُه وَ ُرَبُّك  ُقاَلَ ل ك 
ُأمَۡرٗاُُُۥٓكَذََٰ ُوَكَانَ نَّاِۚ ُم   ُوَرَحۡمَةٗ ُل  لنَّاس  ءَايةَٗ

ُ ا ي ٗ قۡض  ُُٱلۡمَخَاضُ ُفأَجََاءَٓهَا٢١ُمَّ ذۡع  ُج  اُُٱلنَّخۡلةَُ إ لَىَٰ ي ٗ نس  ُمَّ ُنسَۡيٗا ُوَك نت  ذاَ ُهََٰ ُقبَۡلَ تُّ لَيۡتنَ يُم  ُيََٰ قَالتَۡ

٢٣ُ} (3.)ُ

وإن كانت في الموقف الأول تواجه الحصانة و الحماية بالأخلاق الفضيلة و التربية الحسنة بينها وبين نفسها، 

ى جانب الآلام النفسية، الألم الجسدي فهاهي هنا تواجه موقفا جديدا بالفضيحة ثم هاهي تواجه آلاما جسدية إل

 يتمثل في مخاض الولادة. أما النفسي لقولها: يا لينتي مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.)الفضيحة والاستحياء (.
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د لها مصاعبها و ، ويملطفل في لحظة، يناديها من تحتهاونجد في موقف آخر مفاجأة العظمى وهي ولادة ا

دهشت طويلا قبل أن تمد يدها إلى جذع النخلة تهزه فيتساقط عليها التمر ليطمئن  ، فنجدها قديهيئ لها طعامها

 قلبها لما تواجهه من أهلها .

هَا}لقوله تعالى:  ُُفنَاَدىََٰ ا ي ٗ ُسَر  ُتحَۡتكَ  ُرَبُّك  ُجَعَلَ ُتحَۡزَن يُقدَۡ ُألَاَّ ٓ نُتحَۡت هَا ي٢٤ُُٓم  ذۡعُ ُوَه ز   ُب ج  إ لَيۡك 

اُُٱلنَّخۡلةَُ  طَبٗاُجَن ي ٗ ُر  ق طُۡعَلَيۡك  نَُُٱشۡرَب يوَُُفَك ل ي٢٥ُت سََٰ ُم  اُترََي نَّ يُعَيۡنٗاُِۖفَإ مَّ أحََدٗاُفقَ ول يُُٓٱلۡبشََرُ وَقرَ  

ُصَوۡمٗاُفلَنَُۡأ كَل  مَُ ن  حۡمََٰ ُل لرَّ اُُٱلۡيوَۡمَُإ ن  يُنَذرَۡت  ي ٗ  (.1) {٢٦ُإ نس 

أهلها وقومها، فطعنوها في شرفها وقالوا لها أن أبوك كان  تنتقل إلى الهزات النفسية وهي عودتها به إلى

إلاُأنهاُكانتُمطمئنةُلتكرارُالمعجزة،ُفرغمُسخريةُالقومُمنهاُوهمُيرواُعذراءُتواجههمُشريفا وأمك طاهرة. 

ىُبطفل،ُفأشارتُإليهُفيُالمهدُليجيبهمُعنُتساؤلاتهم.ُفقالواُلهاُكيفُنكلمُمنُكانُفيُالمهدُصبيا.ُلقولهُتعال

ل ه ُُۦب هُ ُفَأتَتَُُۡ}: ُشَيُُِۡۥُۖقوَۡمَهَاُتحَۡم  ئۡت  ُلقََدُۡج  مَرۡيَم  ُيََٰ اُقَال وا  ي ٗ أٓ خۡت٢٧َُُاُفرَ  ُُيََٰ ونَُمَاُكَانَُأبَ وك  ر  ُٱمۡرَأَُهََٰ

ُ ا ي ٗ ُبغَ  ك  ُأ مُّ ُكَانتَۡ ُوَمَا ُمَنُكَانَُف يُُفَأشََارَت٢٨ُُۡسَوۡءٖ ُكَيۡفَُن كَل  م  ُقاَل وا  ُُٱلۡمَهۡدُ إ لَيۡه ِۖ ا ُ{٢٩ُصَب ي ٗ

(2.)ُ

ولكنُهاهيُالمعجزةُالمرتقبةُوهيُتكلمُالصبيُفيُالمهدُوقال:ُأناُعبدُاللهُونبيهُجعلنيُمباركاُفيُالأرضُوُ

ُأوصانيُبالصلاةُوالزكاةُمادمتُحياُوأوصانيُبوالدتيُوأنُلاُأكونُجباراُشقيا.

ُ ُتعالىُ: ُُقاَلَُ}لقوله ن يَُُٱللَّّ ُإ ن  يُعَبۡد  بَُُءَاتىََٰ تََٰ ُُٱلۡك  ا ُُوَجَعلَنَ ي٣٠ُوَجَعلََن يُنبَ ي ٗ ُك نت  ُمَا ُأيَۡنَ بَارَكاا م 

ن يُب ُ ة ُوَأوَۡصََٰ لوََٰ ة ُوَُُٱلصَّ كَوَٰ اُُٱلزَّ ُحَي ٗ ا٣١ُمَاُد مۡت  اُُوَبرَََّۢ ي ٗ ل دتَ يُوَلَمُۡيجَۡعلَۡن يُجَبَّارٗاُشَق  مُ ٣٢ُب وََٰ
ُوَٱلسَّلََٰ

اُ ُحَي ٗ ُوَيوَۡمَُأ بۡعثَ  ُوَيوَۡمَُأمَ وت  ل دتُّ ُيوَۡمَُو  ُ(.3{)٣٣ُعَلَيَّ

الانفعالاتُالتيُكانتُهدُالقصةُفيُقوةُإبرازُالعواطفُولقدُبرزُالغرضُالدينيُفيُقصةُمريمُوُظهرتُمشا

صبيُ)عيسىُغاليةُفيهاُ،ُأماُالغرضُالفنيُفتجلىُفيُرسمُشخصياتُ]النماذجُالإنسانيةُ[ُكشخصيةُمريمُوال

 (.ُ-عليهُالسلام–
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آية . وقد نزلت في الفترة الأخيرة من حياة المسلمين بمكة قبل  69، عدد آياتها سورة العنكبوت مكية -

 الهجرة. وقد تطرقت إلى عدة مواضع ومقاصد منها: 

  الله في كونه :الفتن سنة  -1

، إذ أنها سنة كونية و قاعدة ربانية كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده ن الفتن أمر محتوم في حياة البشرإ

١ُُُالٓمُٓ}في هذه الدنيا . ففيها حكمة ربانية في هذه الدنيا ، التي جعلها دار امتحان للآخرة . لقوله تعالى : 

بَُ ينَُٱفَتنََّاُُوَلقََد٢ُُۡأنَُيقَ ول وٓا ُءَامَنَّاُوَه مُۡلَاُي فۡتنَ ونَُُأنَُي تۡرَك وٓا ُُلنَّاسُ ٱأحََس  ُُلَّذ  ُفلَيَعَۡلَمَنَّ مِۡۖ نُقَبۡل ه  م 

ينَُٱُللَّّ ُٱ ُُلَّذ  وَلَيَعۡلمََنَّ ب ينَُٱصَدقَ واُ  ذ 
ُ(.1) {٣ُُلۡكََٰ

فلا ببد للمؤمن إدراك أن الابتلاء لا يأتيه وحده بل أن الفتنة سنة كونية ليظهر المؤمن الحق من مدعي 

و بمن سينجح في تجاوز هذه الفتن الإيمان . و ليعلمن الله الذين أمنوا و ليعلمن المنافقين وهو علام الغيوب 

بما يؤذي الناس فلا خلاص لأحد منه " من الذي سيقع فيها ويضل . " فلا بد من الابتلاء ويصبر عليها 

 (. ومن خلالها نستطيع أن : 2)

 الفتن تميز الخبيث من الطيب : -1-1

على ومن ، ولايمكن أن نفرق بين من يستحق الفردوس الألايمكن أن يتميز الناس في الجنة فمن غير الفتن ،

، إن مقتضيات عدل الله لحساب والعذاببعد أن يمر با، ومن لايستحق دخولها إلا يستحق أدنى درجات الجنة

فتَنََّاُُوَلقََدُُۡ}تعالى أن يعرض عباده لهذه الفتن حتى يميز من خلالها بين الخبيث و الطيب . لقوله تعالى :

ينَُٱ ُُلَّذ  ُفلَيَعَۡلَمَنَّ مِۡۖ نُقبَۡل ه  ينَُٱُللَّّ ُٱم  ُُلَّذ  وَلَيَعۡلمََنَّ ب ينَُٱصَدقَ واُ  ذ 
 (.3)ُ{٣ُلۡكََٰ

اختبرنا الذين من قبلهم من الأمم بأنواع البلايا و المحن فليظهر الله صدق الصادقين وكذب الكاذبين ، " ولقد 

 )4ويجازي كل فريق بعمله . وهذا علم مشاهدة لاينافي علم الله القديم بكل شيء قبل الخلق " )

 تكون حجة المؤمن يوم القيامة : -1-2

انات لهم و حتى يعلم أمام أنفسهم، وتكون حجة الفتن لتكون امتحإن الله سبحانه وتعالى يرسل إلى عباده 

أن يقول لكم يوم القيامة : أنا أعلم أنكم لو وضعتم في الموقف الفلاني يكفي  كان ، إذ أنهعليهم يوم القيامة

ستفعل كذا و كذا....... إذهب وادخل النار . ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته و رحمته وعدله يرسل لك 
                                                           

  .3-2-1سورة العنكبوت، الآيات :  - 1
عبيد بن عبد العزيز بن عبيد السلمي ، الدعوة إلى الله في سورة العنكبوت، دار الزهراء، الرياض،  -2 

  .160م .ص1998، 1السعودية .ط
 سورة العنكبوت، الآية :  - 3
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بَُُأمَُۡ}الاختبارات و الامتحانات في الدنيا . ويحاسبكم على أفعالكم الحقيقية . لقوله تعالى :  ينَُٱُحَس  ُلَّذ 

ُ ونَُُاتُ لسَّي  ُٱيَعۡمَل ونَ ُيحَۡك م  ُمَا ُسَاءَٓ ُيسَۡب ق ونَاِۚ ُُمَن٤ُأنَ ُل قَاءَٓ وا  ُأجََلَُُللَّّ ُٱكَانَُيرَۡج  ُُللَّّ ُٱفَإ نَّ لَأتِٖٓۚ

يعُ ٱوَه وَُ ُ(.1) {٥ُُلۡعلَ يمُ ٱُلسَّم 

فلا ، يعجزونا، أو يفلتوا من عقابنات و الكفار أن يفوتونا و "بل هل ظن الذين يعملون السيئات وهم العصا

 (.2نتمكن من عقابهم إن ظنوا ذلك قبح أو بئس الحكم الذي يحكمونه ")

إن الله سبحانه وتعالى يجازي كل فريق بعمله فمن أحسن فله الحسن و الفوز بالجنة يوم القيامة ، أما من  -

 و الكفار. ظن  أنه يفلت من عقاب الله فهو فب ضلال مبين . ونقصد هنا العصات

المحدد للبعث، الخروج من " من كان يأمل و يطمع بلقاء الله يوم القيامة ، أي يؤمن به ، فإن الوقت  -

، العليم بأفعالهم و بالمستعدين لأقوال العباد، والله هو السميع القبور، و الحساب آت في حينه لا محالة

 (.3للقاء الله تعالى " )

 مجابهة الفتن : من أراد الآخرة فليصبر على -1-3

لاختبارات حتى تجاز إن رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى . لابد أن يمر بالصبر على مجابهة الفتن و ا -

، بل أن  محتاج إلى مجاهدتك لهذه الفتن، فلقاءه قريب لا محالة . فلا يتبادر لذهنك أن اللهيوم لقاء ربك

، فنحن العالمين كافة لنا و عبادتنا وعنخهادك وصبرك هما من أجلك وحدك لأن الله في غنى عن عم

ل قَاءَُُٓمَن}الفقراء و المحتاجون إليه في كل شيء . لقوله تعالى :  واُ  ُأجََلَُُٱللَّّ ُكَانَُيرَۡج  ُُٱللَّّ ُفَإ نَّ لَأتِٖٓۚ

يعُ وَه وَُ  (.4){٥ُُٱلۡعلَ يمُ ُٱلسَّم 

رجاءه و يوفيه عمله كاملا فإن الله سيحقق له  الجزيل،" و عمل الصالحات رجاء ما عند الله من الثواب 

 (.5، بصير بكل الكائنات ")موفورا، فإن ذلك كائن لا محالة، لأنه سميع الدعاء

وذلك لتثبيت قلوبهم على دين الحق رغم  المؤمنين،إذ أن الجزاء بالجنة يوم الآخرة يكون للصابرين من  -

 الشديد.مواجهة الفتن و البلاء 

                                                           

  .5-4رة العنكبوت ، الآياتان : سو - 1
 . 397وهبة الزحيلي وآخرون ، الموسوعة القرآنية الميسرة ، ص -2 

  .397المرجع نفسه . ص - 3
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 واجهة الفتن : جهاد النفس لم-4 -1

كافة يكون جهاد النفس في مواجهة الفتن عن الطريق الصبر على الشقاء و تحمل العناء الذي يواجهه 

، حيث بين لنا الله سبحانه وتعالى أن الجهاد يمكن أن ب و القتال ضد الكفار و المشركينالمسلمين إثر التعذي

الله سبحانه و تعالى و العمل يكون عن طريق جهاد النفس بالقيام بالتبليغ و الدعوة و الالتزام أيضا بأوامر 

هَدَُُوَمَن}، وكذلك إقامة الأدلة و البراهين والحجج التي ترمز إلى وحدانية الله تعالى . لقوله تعالى : بها ُجََٰ

هُ  ل نفَۡس  دُ  ه  ُُٓۦُِۚفَإ نَّمَاُي جََٰ َُٱإ نَّ ُُللَّّ ُعَن  ينَُٱلَغَن يٌّ لَم  ينَُٱو٦َُُُلۡعََٰ ل وا ُُلَّذ  تُ ٱءَامَن وا ُوَعَم  ل حََٰ ُعَنۡه مُُۡلصََّٰ لَن كَف  رَنَّ

مُۡأحَۡسَنَُسَي  ُ ينََّه  مُۡوَلَنجَۡز  يٱات ه  يعَۡمَل ونَُُلَّذ  ُ(.1){٧ُكَان واُ 

، ن الله لغني عن عباده من الانس والجن و الملائكة، إمة الله ، فإن ثواب جهاده لنفسهل" ومن جاهد لإعلاء ك

 (.2غير محتاج لطاعتهم " )

فالانسان المؤمن يجاهد نفسه يوميا من خلال منعها وصدها على المنكرات والمعاصي و الامتناع عن 

 الشهوات إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى .

، لنمحون عنهم ذنوبهم التي تورطوا بها لوا صالح الأعمال التي أمروا بهابالله و رسله و عم"و الذين أمنوا 

، ماداموا غير مصرين عليها و لنجزينهم بأحسن جزاء لأعمالهم الصالحة ن الحسنة العذاب عنهمبإسقاط 

 (.3بعشرة أمثالها وزيادة " )

، ويجزيهم اياهم التي ارتكبوها وتورطوا بهاو محو خط يعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بتكفير ذنوبهم

بأحسن جزاء لأعمالهم الصالحة إذ أن كل حسنة يجزون بعشرة أمثالها وزيادة كونهم صبروا على الشقاء و 

فتن النفس ورغابتها و شهواتها و الجهاد من أجل إرضاء الخالق ونبل رضاه في تخمل العناء في مواجهة 

 الدنيا و الآخرة .

 ار عباده الفتن : سنة الله اختب -5 – 1

من سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه أن يبتلي و يختبر عباده بالفتن، ولايتركهم دون ذلك لأنهم لو تركوا من 

غير ابتلاء لما تبين المؤمن من المنافق و تبين الصادق من الكاذب وما استطعنا التمييز بينهما . ولحصل 

ب١َُُُُالٓمُٓ}الالتباس كما قال الله تعالى :  ٢ُأنَُي تۡرَك وٓا ُأنَُيقَ ول وٓا ُءَامَنَّاُوَه مُۡلَاُي فۡتنَ ونَُُلنَّاسُ ٱأحََس 

ينَُٱفَتنََّاُُوَلقََدُۡ ُُلَّذ  ُفلََيَعۡلَمَنَّ مِۡۖ نُقبَۡل ه  ينَُٱُللَّّ ُٱم  ُُلَّذ  وَلَيَعۡلَمَنَّ ب ينَُٱصَدقَ واُ  ذ 
ُ(.4) {٣ُُلۡكََٰ
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الصادق من الكاذب و التبس الأمر و لما ابتلاء المؤمن بالفتن لاختياره ، و ليظهر الله سبحانه و تعالى  -

وثق المسلمون بمن يظهر لهم الإيمان و الإسلام .  ولو لم يكن هناك فتن لاختلط المؤمن بالمنافق و 

الصادق بالكاذب و حصل الفساد . ومن حكمته ورحمته تعالى أنه يجري هذه الفتن لأجل أن يمايز بين 

 لآخر بل في جميع أطوار  الخلق وهذه من سنته في خلقه .الفريقين و الفتن لا تكون في وقت دون ا

أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان ، فإن من ورائهم من الإيمان في " لا يحسبن الذين لم يدخلوا  -

 (.1العقوبة والنكال ماهو أغلظ من هذا و أطم ")

 فتنة الدين : -2

ة دينه و يتعرض المسلم للأذى بهدف نصر ، بأنالسورة هي فتنة الدينومن أخطر الفتن التي تعرضها 

نَُ}. لقوله تعالى : خذلان أعداءه المتربصين ُٱُوَم  ُءَامَنَّاُب ُُلنَّاس  يَُف يُُللَّّ ُٱمَنُيقَ ول  جَعلََُُللَّّ ُٱفإَ ذآَُأ وذ 

ُ ُٱف تۡنةََ ُُلنَّاس  ُإ نَّاُك نَُُّللَّّ ُِۖٱكَعَذاَب  ب  كَُلَيقَ ول نَّ نُرَّ ُنصَۡرُٞم   ُلَيۡسَُوَلَئ نُجَاءَٓ ُأوََ ُب مَاُُللَّّ ُٱاُمَعكَ مِۡۚ ب أعَۡلمََ

ُ ينَُٱف يُص د ور  لَم  ُ(.2){١٠ُُلۡعََٰ

إذا أوذي في الله . وكذا قال غيره من علماء السلف: ....... " قال ابن عباس :يعني : فتنته أن يرتد عن دينه 

إنا كنا معكم ، أي كنا  ، ليقولن هؤلاء لكم ،و فتح ومغانم -يا محمد –ولئن جاء نصر قريب من ربك 

 (3إخوانكم في الدين " )

 : وتكون الفتنة في الدين كما يلي

 تعرض المسلم لما يبعده عن دينه :  1 – 2

، لكن الموازين عندما السورة تأكد أنه أذى و ليس عذابا، و م للأذى بهدف إبعاده عن دين اللهتعرض المسل

. لذا تأتي السورة مبينة عكس ذلك لأن العذاب إيذاء الناس له هو العذاب بعينه تختل يظن العبد الضعيف أن

نَُ}لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. لقوله تعالى :  ُٱُوَم  ُءَامَنَّاُب ُُلنَّاس  يَُف يُُللَّّ ُٱمَنُيقَ ول  ُأ وذ  ُللَّّ ُٱفإَ ذآَ

ُٱجَعَلَُف تۡنةََُ ُُلنَّاس  ُأوََُليَۡسَُُوَلَئ نُجَاءَُُٓللَّّ ُِۖٱكَعَذاَب  ُإ نَّاُك نَّاُمَعَك مِۡۚ ب  كَُلَيقَ ول نَّ نُرَّ ب أعَۡلمََُُللَّّ ُٱنصَۡرُٞم  

ُ د ور  ينَُٱب مَاُف يُص  لَم  ُ(.4){١٠ُُلۡعََٰ

في الله أي من  ، فإذا أوذيلمنافقون من يقول بلسانه، صدقنا بالله، و قلبه فارغ من الإيمانا " ومن الناس وهم

، جعل أذى الناس في الدنيا كعذاب الله الحاصل له في نار جهنم في أجل إيمانه بالله، من قبل المشركين
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و لئن ، وينافق يد، فيتزعزع إيمانه لأدنى إبتلاءالآخرة و المعنى جزع من اليسير كما يجزع من العذاب الشد

و الدين، فأشركونا في الغنيمة، فرد الله ا معكم في الإيمان ، قال المنافقون إنا كنتحقق نصر من الله للمؤمنين

؟ بلى . فنزلت في أناس من ، أوليس الله بأعلم بما في قلوب عباده من الإخلاص و النفاق عليهم بقوله

 (.1، فإذا أصابهم بلاء من الله و مصيبة في أنفسهم افتتنوا ")فقين كانوا يؤمنون بألسنتهمالمنا

، كأكل الحرام و ارتكاب المنكرات و الفواحش عن دينه إما بالمعاصيويكون ابتلاء المسلم بالفتن التي تبعده 

، فهذا مهلك للمرء كما يهلك لكو الخطايا و الآثام أو بفتن أعظم منها كالكفر و الشرك والنفاق و ماإلى ذ

 الموت البدن .

 ضغط الوالدين لإبعاد أولادهم عن طاعة :  -2-2

فتنة أخرى و ، لذا تأتينا ، و تظهر صدقهم من كذبهمتكشف إيمان الناس وتختبر معادنهمإن الفتن هي التي 

هي ضغط الوالدين على إبنهما حتى يبعداه عن طاعة الله إما خوفا عليه أو عنادا لدين الله بقوله تعالى : 

يۡنَا} نَُٱُوَوَصَّ نسََٰ ُلَيۡسَُلكََُب هُ ُلۡإ  كَُب يُمَا هَداَكَُل ت شۡر  ُوَإ نُجََٰ سۡنٗاِۖ ُح  ل ديَۡه  ُُۦب وََٰ ُإ ليََّ
ِۚٓ مَا عۡه  ُت ط  ُفلََا لۡمٞ ع 

ع ك مُۡفأَ نبَ  ئ ك مُب مَاُك نت مُۡتعَۡمَل ونَُ ُ(.2) {٨ُمَرۡج 

الإبتعاد عن طاعة الله  وهنا فتنة شديدة و صعبة إما الثبات على الدين و طاعة الله و رسوله أو بر الوالدين و

 ورسوله واتباع خطوات الشيطان .

حمله على الشرك ، ، و إن حاولا يهما"وأمرنا كل إنسان أن يحسن لوالديه بإطاعتهما و برهما و العطف عل

لا طاعة لمخلوق في  ، لأنهيس عليه دليل علمي على كونه إلها، فلا تطعهما في ذلك، مما لو طلبا ذلك منه

، فأخبركم ئر المعاصي بالشرك فلا طاعة فيها، إلي مصيركم جميعا يوم القيامة، وتلحق سامعصية الخالق

للدلالة على الإحسان العظيم جدا، حتى  –حسنا  –بما كنتم تعلمون و أجازيكم على عملكم . وعبر بكلمة 

 تشرب حتى تأكل ولا ، فحلفت ألاعلمت أم سعد بن أبي وقاص بإيمانه. نزلت حينما كأنه هو الحسن نفسه

 (.3. فنزلت " )تموت أو يكفر

ياهما، لاتطعهما في ذلك، فإن ، فإياك و إبعهما في دينهما غذا كانا مشركين" وإن حرصا عليك أن تات

لا في ، و أحشرك مع الصالحين مرجعكم إلي يوم القيامة، فأجزيك بإحسانك إليهما، وصبرك على دينك

   (.4، فإن المرء إنما يحشر يوم القيامة مع من أحب " )ا في الدنياكنت أقرب الناس إليهم، وإن زمرة والديك
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 الأنبياء و مواجهة الفتن :  – 3 

تطرقت السورة في بدايتها إلى أن سبحانه و تعالى يقول أن الذين يدعون الإيمان أنه لن يتركهم بل يجب أن 

نكبوت بعض ، وجاء في سورة العوالمنافقمؤمن الحقيقي من المدعي يمتحنوا و يختبروا لتمييز منهم ال

، من عصيان و أقوام الأنبياء لهم، طغيان قد أوضح الله عزوجل في تلك القصص، وقصص الأنبياء السابقين

وقيام   -عليهم السلام  –تكذيب و تعذيب كنوح و إبراهيم الخليل و لوط وشعيب و صالح وهود و موسى 

، ومن القصص الواردة في مواجهة ن آمن معهم و إهلاك الظالمينه ومالله سبحانه وتعالى بنصرة أنبياء

 الأنبياء للفتن في سورة العنكبوت نجد : 

 و مواجهته لفتن قومه : –عليه السلام  –نوح  -1 – 3

ا الوحيدة التي ذكرت مدة دعوة سيدنا ، وجدنا أنهردت في سورة العنكبوتفإذا نظرنا إلى قصة نوح التي و

هُ ُوَلقََدُۡ}سنة ( لقوله تعالى :  950لقومه )  نوح ُقوَۡم  ُإ لَىَٰ ا ُن وحا ُُۦأرَۡسَلۡنَا ُإ لاَّ ُسَنةٍَ ُألَۡفَ مۡ ُف يه  فلَبَ ثَ

ينَُعَامٗاُفَأخََذهَ م ُ ونَُُلطُّوفَانُ ٱخَمۡس  ل م 
 (.1){ ١٤ُوَه مُۡظََٰ

للتعرف على فحتى الأنبياء لم يسلموا منها و ،حتى يعرف المؤمنون عبر الأجيال، أن الفتن حتمية الوقوع

فيكون ذلك معينا  ،في مجابهة فتن قومه –عليه السلام  –مقدار المجاهدة و الصبر اللذان بذلهما سيدنا نوح 

 لنا في تحمل ما قد نواجهه من فتن و التي هي أقل بكثير من فتنته.

راسب  . وكان قومه يقال لهم بنوللعباد. أهل الأرضعثه الله رحمة هو أول رسول ب –عليه السلام  –فنوح  -

ابن  ، و اختلفوا في مقدار سنة يوم بعثه فمنهم من يقال ؟ ابن خمسين سنة ومنهم.فيما ذكره ابن جبير وغيره

ومن بينها . وقد ذكر الله قصته في القرآن الكريم من خلال سوره الكريمة ثلاث مئة وخمسين سنة وغيرها

اه ، وكيف أنجل بمن كفر به من العذاب بالطوفان، وما أنزا كان بينه وبين قومه من فتنومسورة العنكبوت 

 . الله تعالى هو و أصحاب السفينة

هُ ُوَلقََدُۡ}لقوله تعالى :  ُقوَۡم  ُإ لَىَٰ ا ُن وحا ُفأَخََذهَ م ُُۦأرَۡسَلۡنَا ُعَامٗا ينَ ُخَمۡس  ُإ لاَّ ُسَنةٍَ ُألَۡفَ مۡ ُف يه  فلََب ثَ

ونَُُلطُّوفَانُ ٱ ل م 
ه ١٤ُُوَه مُۡظََٰ بَُُفأَنَجَيۡنََٰ ينَُُلسَّف ينةَُ ٱوَأصَۡحََٰ لَم  لۡعََٰ هَآُءَايةَُٗل   ُ (.2){ ١٥ُوَجَعلَۡنََٰ

، و فيه ما، يدعوهم إلى توحيد الله، فكذبوها"ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، فمكث معهم ألف سنة إلا خمسين ع

، فقد سبقه إلى الصبر على الدعوة نوح وتصبير له على متابعة دعوته –صلى الله عليه وسلم  –تثبيت للنبي 
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ن الماء النازل .فكان جزاء المكذبين أن غمرهم طوفا، فهو أولى بالصبرطوال هذه المدة –عليه السلام  –

 (.1، وهم ظالمون انفسهم بالكفر " )بغزارة من السماء، و نبع من الارض

عوة قومه إلى في د –عليه السلام  –سيدنا نوح لآية المدة التي قضاها يبين الله سبحانه وتعالى في هذه ا -

، فكانت عاقبتهم هلاكهم بالطوفان عن الكفر وعبادة الأصنام  فكذبوه، والابتعاد سنة(950طريق الحق )

 . 

 ، و جعلناوكانوا ثمانين أو أقل" فأنجينا نوح ومن ركب معه في السفينة من أولاده و أتباعه المؤمنين،  -

 (.2السفينة عبرة و عظة بالغة للعالم أجمع الذين أتوا بعدهم ")

 قدرة الله سبحانه وتعالى في نصرة عباده الذين آمنوا من قوم نوح ليكون آية و عبرة للأجيال القادمة . -

 و مواجهة فتن قومه :  –عليه السلام  –إبراهيم  -2 – 3

كان قومه  –عليه السلام  –هو من أنبياء أولي العزم وهو الثاني بعد نوح  –عليه السلام  –سيدنا إبراهيم 

يعبدون الكواكب السبع وكانوا يصنعون على كل باب من أبواب دمشق السبع القديمة هيكل لكوكب منها 

ويعملون لها أعيادا وقرابين و كل من كان على وجه الأرض كافرا سوى إبراهيم الخليل و إمرأته و ابن 

يمَُُ}عليهم السلام . فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لقوله تعالى : –لوط  أخيه ه  ُُوَإ بۡرََٰ ه  إ ذُۡقاَلَُل قوَۡم 

َُٱُعۡب د وا ُٱ ونَُُتَّق وه ُِۖٱوَُُللَّّ ل ك مُۡخَيۡرُٞلَّك مُۡإ نُك نت مُۡتعَۡلَم 
ُ.(3){١٦ُذََٰ

، و خافوا ه: اعبدوا الله وحده لا شريك لهلقوم -السلامعليه -" واذكر أيها النبي أيضا حين قال إبراهيم الخليل

. وبما أنه لاخير والتقوى خير و أصح لكم من الشرك ، تلك العبادةبامتثال الأوامر و اجتناب الشرك عقابه

(. و كانت 4في الشرك فإنه خاطبهم بحسب اعتقادهم . إن كنتم تعملون الخير و تخيرون بينه وبين الشر " )

أولى دعواه من الإرشاد و التوجيه بالأقربين فكانت أولى دعوته لأبيه آزر الذي كان من عبدة الأصنام 

وكيف دعى أباه إلى الحق ألطف العبارات و أحسنها من خلال تبيين له بطلان عبادة الأصنام و الاوثان التي 

أو تفعل له خيرا من رزق أو نصر ؟  منبها إياه لا تسمع دعاء عابدها ولا تبصر مكانه فكيف تغني عنه شيئا 

على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الهدي و العلم النافع و إن كان أصغر سنا من أبيه . لقوله تعالى : 

نَّمَا}إ  َُُ نُد ون  ُم  ُُللَّّ ُٱتعَۡب د ونَ ُإ نَّ ُإ فۡكااِۚ ُوَتخَۡل ق ونَ نٗا
ينَُٱأوَۡثََٰ ُُلَّذ  نُد ون  ُم  ُيَمۡل ك ونَُُللَّّ ُٱتعَۡب د ونَ لَا

زۡقٗاُفَُ ندَُُبۡتغَ وا ُٱلَك مُۡر  زۡقَُٱُللَّّ ُٱع  وا ُٱوَُُعۡب د وه ُٱوَُُلر   ُت رۡجَع ونَُُٓۥُِۖلهَ ُُشۡك ر  ُ.( 5) {١٧ُإ لَيۡه 
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والوثن : ما اتخذ من جص أو حجر ، و الصنم  -، دون الله أوثانا لا تضر ولا تنفع" إنما تعبدون أيها القوم من  -

أصناما تسمونها آلهة كذبا  تصنعونتمثال : ما هو مثال لكائن حي . ومعدن كنحاس وغيره ، وال: ماكان من 

هو الرزاق وحده ، فوكم شيئا فاطلبوا عند الله الرزق، إن الذين تعبدون من دون لا يقدرون على أن يرزقوزورا

، إليه ترجعون يوم القيامة عليكم بها. واعبدوه وحده بإخلاص و اشكروا له النعم التي أنعم  و هو المالك للرزق

 .(1للجزاء والحساب " )

فلما عرض إبراهيم على أبيه الرشد و أهدى إليه النصيحة لم يقبلها وكّب كما كذبت الأمم السابقة فأخبره  -

أنه إلا رسول مكلف بتبليغ الرسالة ودعوة يبلغها لقومه و ليس بوسعه هدايتهم . لقوله  –عليه السلام  –إبراهيم 

ُوَمَاُعَلَىُُوَإ ن}عالى : ت نُقَبۡل ك مِۡۖ فقََدُۡكَذَّبَُأ مَمُٞم   ب واُ  س ولُ ت كَذ   ُُٱلرَّ غُ إ لاَّ ب ينُ ُٱلۡبلَََٰ  (.2) {١٨ُُٱلۡم 

لرسول إلا التبليغ الواضح ، وليس على ابلي وقبلكم رسلهم، فقد كذب أمم كثيرة من ق" و إن تكذبوا برسالتي -

 .(3وسعه هدايتهم " )، يبلغها قومه، وليس في لدعوته

أن يوقض أباه و قومه من الغفلة و عبادة الأصنام كونها لا تسمن ولا تغني  –عليه السلام  –أراد إبراهيم  -

من جوع و أن الله  الواحد الأحد القادر على كل شيء ، خالق الانس والحيوان والنبات وهو من يعيد 

} ع طريقه نال الفلاح في الدنيا والآخرة لقوله تعالى : الانسان بعد موته إن ذلك يسير على الله . فمن اتب

 .(4({ )19أولم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير )

ن إلى الحياة بعد " أولم ينظروا أو يعلموا كيف يبدىء الله خلق الانسان و الحيوان والنبات ، ثم يعيد الانسا -

يسير على الله ، فمن قدر على الإيجاد أول مرة ، فهو قادر على الإعادة، و ، إن ذلك سهل الموت و الفناء

 ، فإذا انضم إليه النفيو همزة الاستفهم للانكار والنفي ،عليه ] يروا [ بمعنى يعلموا هنا الأمران سواء

 .(5، اي الإثبات أنهم رأوا " )المفهوم من ] لم [ أفاد التقرير

قومه بالسير و السفر الهادف للمطالعة و التأمل بعمق في الطبيعة لأنه  –لام عليه الس –أمر سيدنا إبراهيم  -

و . لان النظر و التفكير الدقيق في الخلق يرفع الشك و التردد و يجعلنا أكثر معرفة بالله ةيعد تكليف ذا قيم

واُ ُق لُۡ}:  قدرته في إظهار الخلق و إدراك كيفية بدايته في  خلق الموجودات لاول مرة . لقوله تعالى ير  س 

ُف يُ وا ُفَُُٱلۡأرَۡض  ُُٱلۡخَلۡقَُِۚكَيۡفَُبَدأََُُٱنظ ر  ُُٱللَّّ ُث مَّ ئ  رَةَُُِۚٱلنَّشۡأةََُي نش  ُُٱلۡأخٓ  َُإ نَّ يرُُٞٱللَّّ ُشَيۡءُٖقَد  ُك ل   عَلَىَٰ

٢٠ُ} (6.) 
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مختلفة  " قل أيها النبي لمكذبي رسالتك : سافروا في الأرض، فانظروا كيف بدأ خلق من كان قبلكم بأشكال -

الله يعيد الخلق أحياء مرة  ، وآثارهم تدل عليهم ، ثممام قدرة اللهو طبائع و أخلاق متغايرة ، لتعلموا ت

أ ثان ، إ، الله قادر على كل شيء، لايعجزه ، بعد النشأة الأولى التي هي الإبداء فإنه و الإعادة نشأخرى

، أي إيجاد شيء لم يكن . والنشأة و الإيجاد ابتداءدا بمعنى واحد ه، ومنه البدء و الإعادة . وبدأ وأبأمر

 .(1: إحياء الخلق يوم القيامة " )الآخرة 

نجد أسلوب القرآن الكريم في حديثه عن اللطف والعذاب الإلاهيين أسلوبا تربويا راق إذ يبدئ بالحديث أولا  -

عن اللطف والرحمة ثم ينتقل إلى الحديث عن القهر و العذاب . كون أعداء الدين لا يستطيعوا أن يعجزوا 

ب على إرادة الله و لا يقدرون الإفلات من الله مهما كان سعيهم و تدبيرهم و مآمراتهم فإنهم لا يمكنهم التغل

الحساب و العقاب . فيجب محو جميع أنواع التوهمات و ردها من أجل محو الشرك ن فالقرآن الكريم 

يتوجه إلى الأعداء بالقول أنكم عاجزون و لا تستطعون فعل شيء و لا يمكن للآخرين أن يفعلوا  شيئا لكم 

بُ }ه . لقوله تعالى : و النجاة منه رهن رحمة الله و لطف ُت قۡلَب ونَُُي عذَ   ُوَإ لَيۡه  ُوَيرَۡحَم ُمَنُيشََاءٓ ِۖ مَنُيشََاءٓ 

ينَُف يُُوَمَا٢١ُُٓ ز  عۡج  ُأنَت مُب م  ُُٱلسَّمَاءٓ ُِۖوَلَاُف يُُٱلۡأرَۡض  نُد ون  يرُُٖٱللَّّ ُوَمَاُلَك مُم   ُوَلَاُنصَ  نُوَل ي ٖ م 

٢٢ُ} (2). 

، ن ولستم أيها المكذبون ء رحمته ن وإليه تردون بعد موتكميشا ، ويرحم من" يعذب من يشاء تعذيبه

 ولي يتولى أموركم ، وليس لكم من غير اللهإدراككم في الأرض ولا في السماء الجاحدون بمعجزي الله عن

 .(3، ولا معين ينصركم من عذابه " )و يمنعكم منه

لهم الشر بأنهم هم نفسهم الذين كفروا به و  و يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن الذين زال عنهم الخير و حصل

الشرك و ارتكاب المعاصي لأن إلا الدنيا فأقدموا على الكفر و برسله و بما جاءهم به و كذبوه و ليس عندهم

ليس لديهم خوف من عاقبة ذلك و لا سببا واحدا يحصلون به عن الرحمة وإلا لو طمعوا في رحمة الله 

س  من رحمته من أعظم المعاصي والكفر وأن جزاءهم عذاب أليم . لقوله تعالى ، و اليئأعمالالعملوا لذلك 

ينَُ}:  ُب ُُوَٱلَّذ  وا  ُكَفرَ  ت  ُُُٓۦوَل قَائٓ هُ ُٱللَّّ ُايََٰ ُألَ يمٞ ُعَذاَبٌ مۡ ُلَه  ئ كَ
ٓ لََٰ ُوَأ و  حۡمَت ي ُرَّ ن ُم  ُيَئ س وا  ئ كَ

ٓ لََٰ  ُ{٢٣أ و 

(4).ُ
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 ، و جحدواكونية الدالة على وحدانية الخالق، والآيات الالله المنزلة في الكتب السماوية " والذين كفروا بآيات

أولئك لهم عذاب مؤلم في نار جهنم امة و، أولئك ييأسون من رحمتي يوم القيبلقاء الله أي بالبعث بعد الموت

 .(1بسبب كفرهم " )

دوا له نارا عظيمة و قذفوه فيها ليحرقوه و صمم النمرود و أتباعه على قتل إبراهيم بحرقه في النار فأع

ينتهوا من أمره و أمر دينه غير أن إرادة الله تعالى كانت الغالبة على جميع الإرادات و الأساليب في حماية 

أصل نبيه و رعايته ، لذا أخذ العبر و الدروس من التاريخ بحاجة إلى فطرة سليمة و روح طاهرة لأن 

هُ ُفمََا}ُالإنسان هو الإيمان . لقوله تعالى :التبصرة و الإعتبار عند  ُقوَۡم  ُجَوَابَ ُقَال واُ ُُٓۦكَانَ ُأنَ ٓ إ لاَّ

هُ ُٱقۡت ل وه ُ فَأنَجَىَٰ ق وهُ  نَُُٱللَّّ ُأوَُۡحَر   ن ونَُُٱلنَّار ُِۚم  تُٖل  قوَۡمُٖي ؤۡم  ل كَُلَأيََٰٓ ُف يُذََٰ ُ(2){٢٤ُإ نَّ

: اقتلوه أو حرقوه تحريقا " فما كان جواب قوم إبراهيم بعد دعوتهم لتوحيد الله إلا أن قال بعضهم لبعض 

، إن في إنجاة الله إبراهيم لدلالات قاطعة على بالنار، فأنجاه الله من نارهم، وجعلها عليه بردا و سلاما

 .(3، لأنهم المنتفعون بذلك " )الذكروحيده لقوم يصدقون بالله و قدرته، وخص المؤمنون بوجود الله و ت

كان لكل قبيلة صنم خاص بها ، فلمحور المشترك بينها و باختلافها، كانت الأصنام هي افي القبائل الوثنية

الخزرج تعبد ] منات [ . إذ أن هذه و سقيف تعبد ] اللات [ و الأوس و، فمثلا قريش لها ] العزى [ تعبده

لى أسس غير ، وبين أسلافهم. إلا أن الروابط و المودات القائمة عالمشركينام كانت وسيلة تربط بين الأصن

، و في النهاية تنقلب إلى بغض و لعنات . كما تظهر لهم يوم القيامة فيكفرون بها . إلهية تكون غير دائمة

حكمنا ق بتمعن إلى مصير و عاقبة الأمور، فلا تلذا عندما نختار الطريق يجب أن نفكر بشكل منطقي و ندق

العواطف التي تسلب قلوبنا و تزحها عن الحق ن فالمحبة والمودة والروابط المبنية خارج إيطار الرغبات و

فنجد سيدنا إبراهيم بعد تهديده وحرقه محبة الله تعالى وولايته تكون وباء على أصحابها يوم الحساب . 

ُُوَقاَلَُ}:  ، قال بصراحة و بسورة قاطعة . قوله تعالىبالنار تم نجاته منها ُُٱتَّخَذۡت مإ نَّمَا نُد ون  ُٱللَّّ ُم  

وَدَّةَُبيَۡن ك مُۡف يُ نٗاُمَّ
ة ُأوَۡثََٰ ُيوَۡمَُُٱلدُّنۡياَُُِۖٱلۡحَيوََٰ مَةُ ث مَّ يََٰ ك مُبَعۡضٗاُُٱلۡق  ُبعَۡض  ك مُب بعَۡضُٖوَيلَۡعَن  ُبَعۡض  يَكۡف ر 

ك م ُ ينَُُٱلنَّارُ وَمَأۡوَىَٰ ر  ص 
نُنََّٰ ُ{٢٥ُوَمَاُلَك مُم  

 (4). 

اء على عبادتها في الحياة ، و الالتق أوثانا آلهة ، للتوادد بينكم" وقال إبراهيم : ياقوم إنما اتخذتم من غير الله

و تتبرأ الأوثان من العابدين لها، ، عض ، فيتبرأ العابدون من الأوثانبعضكم من ب، ثم يوم القيامة يتبرأ الدنيا

 .(1ينقذونكم من النار " )، وليس لكم من أنصار الأتباع، و مقركم النارو يلعن الأتباع القادة، والقادة 
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كما نجد في بعض الأحيان عيش أكثر من نبي معا في زمن واحد أو في مكان واحد أو أمكنة متفرقة إلا  -

عليهما  –أنهما لو وجدوا في مكان و زمان واحد فإن الإمامة و القيادة تكون لواحد منهم كإبراهيم و لوط 

فيه نوع من الدعم و  -عليهم السلام –فكانت الإمامة والقيادة للأول ] إبراهيم [ فإيمان لوط لإبراهيم  -لسلاما

ى وسيلة للتربية الحماية له كما كانت تربطهم علاقة قربى فكانت هجرة سيدنا إبراهيم إلى الله سبحانه وتعال

ليسوا مرتبطين بمكان أو زمان أو فرد أو مجموعة لذا ، كما أن رجال الله سبحانه و تعالى و الرشد والكمال

تكون الهجرة إلى المولى عزوجل فالإتصال بالرب القوي العزيز يجبر غربتنا و ضعفنا وهذا دليل على 

(.  " 2( { )26لطفه بنا . لقوله تعالى : } فئامن له لوط و قال إني مهاجر إلى ربي إنه العزيز الحكيم )

وقال إبراهيم إني مهاجر من بلدي كوثى ) قرية من سواد   -عليهما السلام  –اهيم فصدق لوط برسالة إبر

، أي مهاجر من دياري إلى حيث أمرني ربي لأعبده إن ربي هو إلى حران، ثم إلى الشامالكوفة العراق ( 

و لوط  ي صنعه و تدبيره وكان مع إبراهيم، إمرأته سارةالحكيم ف ي الغالب الذي يمنعني من أعدائي،القو

 (.3، فنزل فلسطين و نزل لوط سدوم " )إبن أخيه

( -عليه السلام –من قومه مقربيه )امرأته سارة ، وابن أخيه لوط  –عليه السلام  –فنجد أول من آمن بإبراهيم  -

هجرته إلى بلاد إذ نجد أن هذا الأخير قد دعمه  وأيده في دعوته إلى هداية قومه إلى الطريق المستقيم قبل 

 و دخوله الديار المصرية و استقراره في الأرض المقدسة . الشام

جهده في تبليغ أربع مواهب جزاء على إخلاصه و -معليه السلا –ونجد الله سبحانه وتعالى قد وهب إبراهيم  -

 الدعوة . نذكرها كما يلي : 

لها ،ولم يكن معه إلا إبن وهبه الولد والحفيد الصالح وهذه هبة ربانية ، فبعد أن كانت إمرأته عاقر لا يولد  .1

صل كل منهما السير على منهاج إبراهيم إذ أن أخيه لوط وهبه الله الاولاد الصالحين وهما نبيان كبيران و أ

 كل نبي بعث بعده كان من ذريته .

جعل الله من ذرية إبراهيم النبوة و الكتاب ولم تكن النبوة في إسحاق ابن إبراهيم و يعقوب حفيده فحسب بل  .2

 م وصولا إلى خاتم الأنبياء و المرسلين محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم.تمرت في ذرية إبراهياس

في الدنيا بالإسم الحسن وصدق اللسان و الثناء بين جميع الأمم  -عليه السلام –ولقد آجر الله تعالى إبراهيم  .3

رون بوجوده إذ يسمونه بشيخ كونه نبي عظيم الشأن و يفتخ -السلام عليه -إذ أن كلها تحترم إبراهيم

،وجذب قلوب الناس جميعا نحوه ن لنتذكر ذكريات الإيمان كل اء ن فعمارة أهل مكة كانت بدعاءهالانبي

 سنة في مناسك الحج .

 .في الدنيا من النبيين و المرسلين وفي الىخرة من الصالحين ، فجعله الجمع بين أجر الدنيا والآخرة .4
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ُُُۥٓلهَ ُُوَوَهَبۡناَ}لقوله تعالى :  يَّت ه  قَُوَيَعۡق وبَُوَجَعلَۡناَُف يُذ ر   ةَُٱإ سۡحََٰ بَُٱوَُُلنُّب وَّ تََٰ أجَۡرَه ُُلۡك  هُ  ُلدُّنۡياَُِۖٱف يُُۥوَءَاتيَۡنََٰ

رَة ُٱف يُُۥوَإ نَّه ُ نَُُلۡأخٓ  ينَُٱلَم  ل ح  ُ(.1) {٢٧ُُلصََّٰ

جعلنا في ذرية غبراهيم النبوة فكل  ، ولإبراهيم إسحاق بعد بكره إسماعيل، و يعقوب من إسحاق" ووهبنا 

الأنبياء بعده من ذريته والكتاب و التوراة والإنجيل والزبور والقرآن و أعطيناه أجره في الدنيا : وهو الرزق 

 (2) ، و إنه في الآخرة في زمرة الكاملين في الصلاح "اء الحميد بين أهل الأديان جميعاوالثن الأولادالواسع و 

 ومواجهة فتن قومه :  -عليه السلام-لوط – 3 – 3

الأعمال الفاحشة و دنيئة في المجتمعات من المفاسد ويجب على القادة و أئمة الدين الانتباه إلى السلوكات ال

تمع كالزنا و شرب الأخطار العامة لذا يطلب منهم العمل بجهد و جد على مواجهتها و إزالتها من المج

م لوط بأقبح فاحشة على وجه الأرض ولم يسبقهم في ذلك أحد من قبل وهي ، إذ قام قوالخمر و اللواط

هُ ُوَل وطاا }تعالى:فاحشة اللواط . لقوله  شَةَُٱإ نَّك مُۡلَتأَۡت ونَُُُٓۦإ ذُۡقاَلَُل قوَۡم  ح  نَُُلۡفََٰ نُۡأحََدُٖم   مَاُسَبقََك مُب هَاُم 

ينَُٱ لَم  ُ.(3)ُ{٢٨ُلۡعََٰ

حين قال لقومه : إنكم تتعاطون الفعلة القبيحة التي تنفر منها  –عليه السلام  –لوطا  " واذكر أيضا أيها النبي

 .(4النفوس الكريمة وهي اللواط : إتيان أدبار الرجال . لم يسبقكم إلى فعلها أحد من الناس " )

مود و إن طلب العذاب على لسان الأقوام المختلفة له سابقة في التاريخ وهذا ما تجلى عند قوم نوح وعاد و ث

وأن الزواج المثلي و اللواط أمر   -صلى الله عليه وسلم  –مجموعة من الكافرين في زمن الرسول 

فجعل الزواج  مستغرب و قبيح فلقد جعل الله سبحانه وتعالى طريقا سليما لإرضاء غريزة الإنسان الجنسية

كان ينهى  –عليه السلام  –طا ، فشيوع الفساد ليس مانعا للنهي عن المنكر إذ أن لوالطريق الشرعي لذلك

، فالإستغراق في المعاصي ي يجر الإنسان إلى فساد الإعتقادالذقومه عن المنكر مع رواج الفساد الأخلاقي 

يبعث على الشك في نبوة الأنبياء وهذا ماحصل لقوم لوط الذين ارتكبوا و إغماض العين عن القيم الأخلاقية 

ي زمن محدود و لفترة معينة لكن السمعة السيئة والقبيحة مازالت أقبح المعاصي بشكل علني ودون خجل ف

كان وحيدا يفعل ذلك دون طلب  -عليه السلام –تلاحقهم طيلة قرون. لذا يجب النهي عن المنكر. فلوط 

لقوله تعالى  العون من الله تعالى ووقف وحيدا في وجه قومه ويجب أن نفكر دائما في التغلب عن المفسدين .

جَالَُٱلتَأَۡت ونَُُأئَ نَّك مُۡ}:  ُُلسَّب يلَُٱوَتقَۡطَع ونَُُلر   يك م  نكَرَُِۖٱوَتأَۡت ونَُف يُناَد  هُ ُلۡم  ُُُٓٓۦفمََاُكَانَُجَوَابَُقوَۡم  إ لاَّ
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ُُئۡت ناَٱأنَُقَال وا ُ نَُُللَّّ ُٱب عَذاَب  ق ينَُٱإ نُك نتَُم  د  ٢٩ُُُُلصََّٰ رۡن يٱقاَلَُرَب   فُۡٱُلۡقوَۡمُ ٱعَلىَُُنص  ينَُلۡم  د  ُس 

٣٠ُ( }1).ُ

ارة بالقتل وأخذ المال و ، و تقطعون بالطريق على الملتلوطون بالرجال –و الاستفهام للتوبيخ  –" أئنكم 

، وتأتون في مجالسكم التي تجتمعون فيها ما يستنكره الشرع و العقل السليم ، كاللواط وأنواع الفحش الفاحشة

، ا تهددنا بهقالوا مستهزئين: ائتنا بعذاب الله إن كنت صادقا فيمقولا و فعلا . فما كان جواب قومه إلا أن 

ين فعادوا بهذا القول إلى التكذيب والعناد. قال لوط : رب انصرني بإنزال عذابك على القوم المفسدين العاص

 .(2، فأجاب الله دعاءه وأرسل ملائكته لعذابهم " )بإتيان الرجال و تعاطي المنكر

ليبشروه بولد صالح من امرأته  –عليه السلام  –ة لإهلاك قوم لوط جاءوا أولا إبراهيم عندما نزلت الملائك-

سارة التي كانت عاقر فتعجبت من ذلك كون أن عمرها في حدود مئة سنة وأخبروه بالعذاب الذي سينزل 

فدعاه إلى  أن عذاب الله قد حل بالقوم . ليخبروه -عليه السلام-على قوم لوط ثم يعد ذلك ذهبوا إلى لوط 

نصرته على قومه الظالمين فاستجاب له كونه من الصالحين. فنجد أن الملائكة نقلوا الخبر الجيد أولا ) 

تبشير إبراهيم وزوجته بالولد الصالح ( ثم الخبر السيء ) هلاك قوم لوط ما عدا سيدنا لوط وأبناءه الذين 

ا}لقوله تعالى:  كانوا  مؤمنين ( وهلاك زوجته لأنها كانت من الظالمين . يمَُُوَلَمَّ ه  ُإ بۡرََٰ ٓ س ل نَا جَاءَٓتُۡر 

ُُلۡب شۡرَىَُٰٱب ُ ه  ذ  ُهََٰ هۡل ك وٓا ُأهَۡل  ينَُُلۡقرَۡيةَ ُِۖٱقَال وٓا ُإ نَّاُم  ل م  ُأهَۡلَهَاُكَان وا ُظََٰ ُقاَل واُ ُقاَل٣١َُُإ نَّ ُف يهَاُل وطٗاِۚ إ نَّ

يَنَّه ُ ُلَن نجَ   ُب مَنُف يهَاِۖ ُأعَۡلمَ  ُُُۥٓوَأهَۡلهَ ُُۥنحَۡن  نَُُۥمۡرَأتَهَ ُٱإ لاَّ ُم  ينَُٱكَانتَۡ ب ر  ا٣٢ُُُٓلۡغََٰ س ل ناَُُوَلَمَّ أنَُجَاءَٓتُۡر 

ُ وكَُوَأهَۡلكََُإ لاَّ نجَُّ ُلَاُتخََفُۡوَلَاُتحَۡزَنُۡإ نَّاُم  ُوَقاَل وا  مُۡذرَۡعٗاِۖ مُۡوَضَاقَُب ه  يٓءَُب ه  ُمۡرَأتَكََُٱل وطٗاُس 

نَُ ينَُٱكَانتَُۡم  ب ر  ُُإ نَّا٣٣ُُلۡغََٰ ه  ذ  ُهََٰ ُأهَۡل  ٓ ل ونَُعَلىََٰ نز  نَُُلۡقرَۡيةَُ ٱم  جۡزٗاُم   ب مَاُكَان وا ُيفَۡس ق ونَُُلسَّمَاءُٓ ٱر 

٣٤ُ}(3).ُ

ا مهلكوا ، قالوا لإبراهيم: إنشرى بولادة إسحاق ومن بعده يعقوب" ولما جاءت رسلنا الملائكة إبراهيم بالب

، كافرين مكذبين رسولهم...........إنا منزلون إن أهلها كانوا ظالمين بالمعاصي ،أهل قرية لوط و هي سدوم

، أي الزلزلة والرمي ماء بسبب فسقهم وهو الخسف والحصبعلى أهل هذه القرية عذابا شديدا من الس

 .(4بالحجارة. " )
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 ومواجهة فتن قومه : -عليه السلام –شعيب -3-4

أنه أنذر قومه أهل مدين . فأمر سيدنا شعيب قوم بعبادة الله وحده لا  –السلام عليه  –أخبر الله تعالى نبيه شعيب 

، فكانوا ينقصون المكيال و رضشريك له و أن يخشوا بأس و عذابه يوم القيامة فنهاهم عن الفساد في الأ

إلا أنهم لم الميزان و يقطعون الطريق عن الناس مع كفرهم بالله و رسوله، فنهاهم عن هذه الأعمال السيئة 

يكترثوا لأمره و عثوا في الأرض فسادا، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم 

ُُوَإ لَىَُٰ}ُوصيحة أخرجت القلوب من حناجرها و عذابا عظيما . لقوله تعالى: قوَۡم  مَدۡينََُأخََاه مُۡش عيَۡبٗاُفقََالَُيََٰ

َُٱُعۡب د وا ُٱ وا ُٱوَُُللَّّ رَُٱُيوَۡمَُلۡٱُُرۡج  ُف يُُلۡأخٓ  ُتعَۡثوَۡا  ُٱوَلَا ُُلۡأرَۡض  ينَ د  فۡس  ُُفَكَذَّب وه ٣٦ُُم  م  جۡفَة ُٱفأَخََذتَۡه  ُلرَّ

ينَُ ث م  مُۡجََٰ ه  ف يُداَر  واُ   (. 1){٣٧ُفَأصَۡبحَ 

وافعلوا ما ، قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له، فقال لهم: ياأخاهم في القبيلة و النسب شعيبا " و أرسلنا إلى مدين 

حال مؤكدة  –مفسدين -و، مفسدين في الارض.  ترتكبوا أشد الفسادترجون به ثواب الله ليوم الآخر و لا

العثي : أشد فسادا. . وتعثوا: من عثي مثل تعب ، يتعب ، والعثو و لعاملها، مفيدة معنى الثبات على الفساد

فأصبحوا في دارهم باركين  ة جبريل : بسبب الرجفة،شديدة بصيح، أي الزلزلة الفكذبوا شعيبا، فأخذتهم الرجفة

ُ(2على الركب مييتين " )

 ومواجهة فتن قومهما :  –عليهما السلام  -هود و صالح – 5 – 3

كانوا يسكنون  -عليه السلام–كان قوم عاد يعتبرون أنفسهم أشد قوة و بئسا بين الأمم . وهم قوم هود 

الأحقاف وهو الكثيب المعوج من الرمل . إذ أنه أنذرهم من عذاب و قوة الله الشديدة . إلا أنهم كذبوه . وقالوا 

له : من أشد منا قوة ؟ فجاءتهم ريحا صرصر باردة عاتية شديدة الهبوب فأهلكتهم. وأما ثمود قامت لهم 

ومع هذا ما آمنوا بل استمروا على طغيانهم  الحجة و ظهرت لهم الدلالة من الناقة التي انفلقت عنها الصخرة

ومن معه بإخراجهم من بلادهم ورجمهم فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات و كفرهم وهددوا نبي الله صالح 

ُوَزَيَّنَُُوَعَادٗا}منهم و الحركات و أهلكتهم جميعا . لقوله تعالى :  مِۡۖ ن ه  ك  سََٰ نُمَّ وداَ ُوَقدَُتَّبيََّنَُلكَ مُم   وَثمَ 

ُلَُ م  نُ ٱه  ُُلشَّيۡطََٰ لَه مُۡفصََدَّه مُۡعَن  ينَُُلسَّب يلُ ٱأعَۡمََٰ ر  سۡتبَۡص  م  ُ.( 3) {٣٨ُوَكَان واُ 

مروركم بها ، وقد ظهر لكم من آثار مساكنهم بالأحقاف و الحجر إذ نظرتم إليها عند " و أهلكنا عادا و ثمود

، يطان أعمالهم السيئة فرأوها حسنةالش ، وزين لهممدى الدمار والهلاك، مما يصلح عبرة و عظة للمتفكرين

                                                           

  .37-36سورة العنكبوت، الآيتان:  - 1
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ل للإيمان و الحق و العمل الصالح، وكانوا عقلاء فمنعهما بهذا التزيين عن سلوك الطريق الواضح الموص

 .(1، ولكنهم أهملوها تكبرا و عنادا " )ن الباطلتمييز الحق مذوي بصائر، متمكنين من النظر و التأمل و

 مواجهة فتن قومه : و –عليه السلام  –موسى  -6 – 3

طغى في الأرض و عتى و عصى الله سبحانه وتعالى و و نذكر من الظالمين و الطغات قارون الذي طغى و بغى و

لى جنودهما جزاء لهما عفرعون و هامان واعتقد أنه أفضل من غيره . فأهلكه الله سبحانه وتعالى كما أغرق 

ونَُ}ومن آمن معهما . لقوله تعالى :  –عليهما السلام  –كفرهما و طغيانهما إلا موسى و هارون  ر  ُوَقََٰ

ُب ُ وسَىَٰ ُجَاءَٓه مُمُّ ُوَلقََدۡ نَِۖ مََٰ تُ ٱوَف رۡعَوۡنَُوَهََٰ وا ُٱفَُُلۡبيَ  نََٰ ُٱف يُُسۡتكَۡبرَ  ب ق ينَُُلۡأرَۡض  ُسََٰ ُفكَ لًا٣٩ُُوَمَاُكَان وا 

ب هُ  ُب ذنََۢ ُعَلَيۡهُ ُِۦُۖأخََذۡنَا ُأرَۡسَلۡنَا نۡ ُمَّ نۡه م ُُفَم  ُأخََذتَۡه  نۡ ُمَّ نۡه م ُوَم  بٗا يۡحَة ُٱحَاص  ُُلصَّ ُب ه  ُخَسَفۡناَ نۡ ُمَّ نۡه م وَم 

ُوَمَاُكَانَُُلۡأرَۡضَُٱ نُۡأغَۡرَقۡنَاِۚ نۡه مُمَّ مُۡيَُُللَّّ ُٱوَم  نُكَان وٓا ُأنَف سَه  ك 
ونَُل يظَۡل مَه مُۡوَلََٰ (." وأهلكنا 2){٤٠ُُظۡل م 

، ولقد ، وهامان وزيره الذي كان عونا له، على الظلم، وفرعون الطاغية الجبار المتأله قارون الثري المتكبر

، ض و تعالوا عن الحق و عبادة الله، فتجبروا في الأرالواضحات الدالة على صدق رسالته جاءهم موسى بالحجج

، فمنهم من ، كفره و تكذيبهين عاقبنا بذنبه وماكانوا فائتين مفلتين من عذابنا فكل واحد أو جماعة من المذكور

، ومنهم منأخذته الصيحة : يرة . وهم قوم لوط وعاد وفوم هودحصباء: حجارة صغأرسلنا عليه ريحا عاصفا فيه 

قوم لوط وهؤلاء عذبوا بالخسف و منهم من خسفنا به الأرض كقارون والصرخة الشديدة . كمدين وثمود. و

، نوده وماكان ليظلمهم بما فعل بهم، أي يعذبهم بغير ذنبج، ومنهم من أغرقنا كقوم نوح وفرعون ولحصبا

 .(3ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالكفر ونعذيب الرسل و ارتكاب المعاصي " )
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عتبران عنصران رئيسيان في كل هناك صلة وطيدة و قوية بين الشخصية و الحدث تلفت الذهن إليها إذ ي -

عليه . و القصة في القرءان الكريم لقصرها قد ، فلا نتصور شخصا من دون أحداث تلم به أو تقع قصة

تجعل عنصرا بارزا في تكوينها ) عنصر الحدث ( و تبهم عنصرا آخر ) عنصر الشخصية ( أو عائقا 

 . خلو القصة من ذلك مهم يبرز عنصرا عن آخر.إلا أن لا يمكن التسليم  غامضا

 :و عنصر الومان و المكان طبيعة الحدث.1

و آخر ناتج عن الحدث الذي يعتبر من هناك حدث ناتج عن عنصر القضاء و القدر وللحدث عدة أنواع ف

أنبياءه فالنوع الأول قد ا الله سبحانه وتعالى على رسله والخوارق أو المعجزات في الأمور التي يجريه

أنهم إلا ، يجيء الرسول فيكذبه قومه ويطلبون منه أن ياتيهم بآيات بينات تدل على صدق دعوته و رسالته

كفرهم مهما طالت مدة الدعوة و هذا ما تجسد في قصة صرفون عنه و يضلون على طبيعتهم ويكذبوه و ين

سنة لعبادة الله و توحيده و ترك عبادة الأصنام التي كانوا  950الذي دعا قومه  –عليه السلام  –سيدنا نوح 

لطوفان إلا الفئة التي آمنت حتى أخذهم اعبادة الأصنام يصنعونها إلا أنهم كذبوه و استمروا في كفرهم وفي 

هُ ُوَلقََدُۡبرسالته وركبت معه السفينة . لقوله تعالى :} به و ُقوَۡم  اُإ لىََٰ مُۡألَۡفَُسَنةٍَُُۦأرَۡسَلۡنَاُن وحا فلََب ثَُف يه 

ُ ينَُعَامٗاُفَأخََذهَ م  ُخَمۡس  ونَُُٱلطُّوفاَنُ إ لاَّ ل م 
ه ١٤ُُوَه مُۡظََٰ بَُُفأَنَجَيۡنََٰ هَآُءَايةَُُٗٱلسَّف ينةَُ ُوَأصَۡحََٰ وَجَعلَۡنََٰ

ينَُ لَم  لۡعََٰ ُ.(1{)١٥ُل  

منُالأحداثُالذيُيكونُنتيجةُتدخلُعنصرُالقضاءُوُالقدرُفيُالقصةُ،ُفقدُيجيءُالرسولُ"ُذلكُالنوعُ

فيكذبهُقومهُوُيطلبونُإليهُأنُيأتيُبالآياتُالبيناتُالتيُتدلُعلىُصدقُدعوتهُوُصحةُرسالتهُ،ُوُتأتيهمُ

،ُوقدُيصلُالأمرُأحياناُإلأىُموقفهمُالأولُمنُالكفرُوُالعنادُالآياتُ،ُلكنهمُينصرفونُعنهاُوُيضلونُعند

ويشقُعلىُالرسولُماُوصلُإليهُالأمرُخاصةُإذاُكانُالحجاجُفيُطلبُالآياتُوُالمعجزاتُفتتعقدُالأمورُ

تفضلُعليهُبالإختيارُوُعلىُقومهُبإرسالُُنصيبهُمنهمُالتهديدُبالقتلُوالإغتيالُ.ُإذُعندُذلكُيتقدمُالإلهُالذي

جزاءُماقدمتُأيديهمُمنُمكرُوُكيدُ"ُإليهمُهادياُوبشيراُفينزلُعليهمُعليهمُغضبهُوُيصبُعليهمُنقمتهُ

(2.)ُ

يتجلىُالحدثُفيُدعوتهُلقومهُإلىُعبادةُاللهُوُتوحيدهُسبحانهُوُتعالىُُ–عليهُالسلامُُ–وُفيُقصةُإبراهيمُ -

وُتركُالأوثانُالمعبودةُالتيُلاُتسمنُوُلاُتغنيُمنُجوعُوُتوضيحهُلهمُبأنهاُليستُهيُمنُترزقهمُبلُ

ذابُأليمُعإللهمُالواحدُالقهارُإلاُأنهمُكذبوهُوُألقوهُفيُالنارُلولاُنصرةُاللهُوُحفظهُلهُوُتسليطُعلىُأعداءهُ

يمَُ.ُلقولهُتعالىُ:}ُ ه  ُُوَإ بۡرََٰ ه  َُُٱعۡب د وا ُإ ذُۡقَالَُل قوَۡم  ونَُُٱتَّق وه ُِۖوَُُٱللَّّ ل ك مُۡخَيۡرُٞلَّك مُۡإ نُك نت مُۡتعَۡلَم 
١٦ُذََٰ

                                                           

  .15-14سورة العنكبوت، الآيتان :  - 1
محمد أحمد خلف الله، الفن القصصي في القرءان الكريم ، سينا للنشر ، الانتشار العربي . لندن.  - 2
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ُُإ نَّمَا نُد ون  ُُٱللَّّ ُتعَۡب د ونَُم  ُإ نَّ نٗاُوَتخَۡل ق ونَُإ فۡكااِۚ
ينَُأوَۡثََٰ نُد ونُ ُٱلَّذ  لَاُيَمۡل ك ونَُلَك مُُۡٱللَّّ ُُتعَۡب د ونَُم 

زۡقٗاُفَُ ندَُُٱبۡتغَ وا ُر  زۡقَُُٱللَّّ ُع  وا ُوَُُٱعۡب د وه ُوَُُٱلر   ُت رۡجَع ونَُُٓۥُِۖلهَ ُُٱشۡك ر   .(1{ُ)١٧ُإ لَيۡه 

وُالمعجزاتُوُهيُالأمورُالتيُيحدثهاُاللهُعزُوجلُعلىُأماُالنوعُالثانيُمنُالحدثُال يُيعيبرُمنُالخوارقُ -

ُسيدناُ ُماتجلىُفيُقصة ُوهذا ُالبينة ُالتحديُأو ُنتيجة ُلدعوتهم ُإستجابة ُعلىُأيديُرسله ُيجريها الكونُأو

فأخرجُلهمُمنُصخرةُجبلُناقةُإلاُعندماُطلبُمنهُقومهُأنُياتيهمُبآيةُفدعاُربهُُ–عليهُالسلامُُ–صالحُ

 بوهُ.ُأنهمُعقروهاُوُكذ

توحيدهُكماُتجلىُفيُدعوةُقومهمُإلىُعبادةُاللهُوُكماُذكرُالزمنُليبينُمدةُالدعوةُالتيُقضاهاُبعضُالرسل -

أرَۡسَلۡنَاُُوَلقَدَُۡسنةُ.ُلقولهُتعالىُ:ُ}950إذُبلغتُمدةُدعوتهُلقومهُمدةُُ-عليهُالسلامُ–فيُقصةُسيدناُنوحُ

هُ  ُقوَۡم  ُإ لىََٰ ا ُُۦن وحا ُفأَخََذهَ م  ُعَامٗا ينَ ُخَمۡس  ُإ لاَّ ُسَنةٍَ ُألَۡفَ مۡ ُف يه  ُُٱلطُّوفاَنُ فلََب ثَ ونَ ل م 
ُظََٰ ١٤ُوَه مۡ

(}2). 

- ُ ُإبراهيم ُفيُقصة ُيتبينُالسرد ُكما ُالمكانُفإنُالقصةُتجريُأحداثها ُُ–أما ُالسلام حينُهاجرُمنُُ–عليه

سوادُالكوفةُبالعراقُ(ُإلىُُقريةُمنُ–العراقُإلىُالشامُ.ُ"ُوقالُإبراهيمُ:ُإنيُمهاجرُمنُبلديُ)ُكوثىُ

عليهُالسلامُُ–.كماُنزلُإبراهيمُ(3،ُثمُإلىُالشامُأيُمهاجرُمنُدياريُإلىُحيثُأمرنيُربيُلأعبده"ُ)حران

ُوُلوطُغبنفلسطينُ."ُُ– ُونزلُلوط4ُأخيهُفنزلُفلسطينُ"ُ)ُوكانُمعُإبراهيمُامرأتهُسارة عليهُُ–(ُ.

ُ.(5سدومُبالأردنُ"ُونزلُلوطُسدومُ"ُ)ُ–السلامُ

 الشخصيات و أسلوب السرد القصصي : – 2

ُوالجنُأوُ ُالملائكة ُالأطفالُأو ُو ُالنساء ُمنُالانسُكالرجالُو ُإما ُمتنوعة ُفيُالقرآنُالكريم ُالشخصية ونجد

ُنجدُالشخصياتُفيُقصصُالأنبياءُلسورةُالعنكبوتُمتمثلةُفيُ:الحيواناتُكالطيورُوُالحشراتُ.ُكماُ

 الإنس :  –أ 

شخصيةُالرسلُوُالأنبياءُالذينُاصطفاهمُاللهُسبحانهُوُتعالىُوُآتاهمُالحكمةُوُالكتابُالمتمثلةُفيُشخصيةُنوحُ

وُأبُإبراهيمُآزرُوُزوجةُإبراهيمُوُالاقوامُالمكذبةُوُُ–عليهمُالسلامُُ–وُإبراهيمُوُلوطُ،ُوُشعيبُ،ُوموسىُ

ُالفئةُالمؤمنةُ.ُ

                                                           

  .17-16سورة العنكبوت، الآيتان :  - 1
  .14سورة العنكبوت، الآية :  - 2
 . 1وهبة الزحيلي و آخرون ، الموسوعة القرآنية الميسرة ،دار الفكر .دمشق.سوريا. ط - 3         
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فشخصيةُالرسلُهيُتلكُالشخصيةُالإنسانيةُالصالحةُوُالصادقةُالمحبةُللخيرُللجميعُالداعيةُإلىُطاعةُاللهُ -

ُ"ُلمُيزورُالأداءُالقرءانيُفيُشخصيةُانُالكفرُوُالشركُوُعبادةُالأصناموُالناهيةُعوعبادتهُ لإنسانيةُ.

لمحةُواحدة.......ُإنهاُشخصيةُموحدةُمتكاملةُبكلُواقعيتهاُالممثلةُلمقدماتهاُالواقعيةُفيُنشأتهاُوبينتهاُ"ُ

(1). 

ُالتيُجاءتُعلُاأم - ُالملائكة ُهيُشخصية ُالثانية ُوالشخصية ُإبراهيم ُمن ُكل ُأضيافُعند ُ–لوطُىُشكل

ُ ُالسلام ُفالملائكةُُ–عليهما ُلوطُ. ُبهلاكُقوم ُأخبروهما ُالصالحانُو ُالحفيد ُو ُبالولد ُإبراهيم حيثُبشروا

مسخرونُبإذنُاللهُفيُشؤونُمعصمونُعنُالمعاصيُوُالمنكراتُوُمخلوقونُمنُنورُميسرونُللطاعاتُو

جاءُالملائكةُعلىُالوحيُفيُحفظهُوُتبليغهُ.ُ"ُالخلقُوُتدبيرُالكونُوُحفظُالعبادُوُكتابةُأعمالهمُوُأمناءُ

ُفيُزيُالأضياف ُلوطا ُو ُقامُُإبراهيم ُفقد ُإبراهيم ُأما .ُ ُالواجبُنحوُضيفه ُأنه ُيعتقد ُبما ُمنهما ُكل وقام

ُلوطُفقدُخشيُالمعرةُوُخافُالعاقبةُلولاُأنُهدأتهُالملائكةُوُفيُكلاُ ُوأما بواجبُالإكرامُفقدمُالطعامُ.

.أماُالأقوامُالمكذبةُفقدُأهملُالقرءانُذكرُ(2لأول"ُ)الموقفينُكانُإبراهيمُولوطُيجهلانُالقومُوُأنكرهماُا

ُذلكُأمثالُقصصُعادُوُ الأسماءُفيُالقصصُالذيُيرادُبهُالتخويفُمنُخلالُالحوادثُوُيختفيُماعدا

ُثمودُوُقومُشعيبُإذُطغىُعليهاُاسمُالجماعةُوُالقومُوُتختفيُشخصيةُالرسولُإختفاءُتاماُ.ُلقولهُتعالى:

ُمَدۡينََُأَُُوَإ لَىَُٰ} قوَۡم  َُُٱعۡب د وا ُخَاه مُۡش عيَۡبٗاُفقََالَُيََٰ وا ُوَُُٱللَّّ رَُُٱلۡيوَۡمَُُٱرۡج  ُوَلَاُتعَۡثوَۡا ُف يُُٱلۡأخٓ  ُٱلۡأرَۡض 

ُ ينَ د  فۡس  ُُفكََذَّب وه ٣٦ُُم  جۡفةَ ُفأَخََذتَۡه م  ُُٱلرَّ ينَ ث م  ُجََٰ مۡ ه  ُف يُداَر  وا  ُوَقدَُُوَعَادٗا٣٧ُفَأصَۡبحَ  وداَ  وَثمَ 

ُ م  ُلَه  ُوَزَيَّنَ مِۡۖ ن ه  ك  سََٰ نُمَّ ُم   ُلَك م نُ تَّبيََّنَ ُُٱلشَّيۡطََٰ ُعَن  ُفصََدَّه مۡ مۡ لَه  ينَُُٱلسَّب يلُ أعَۡمََٰ ر  سۡتبَۡص  ُم  وَكَان وا 

٣٨ُ(}3.) 

حانهُأماُأسلوبُالسردُلقصصُالأنبياءُفيُسورةُالعنكبوتُفقدُتجلىُفيُعرضُالقرءانُالكريمُلطاعةُاللهُسب -

الابتعادُعنُالشركُوُالكفرُوُمرُبالمعروفُوُالنهيُعنُالمنكرُووُالأوتعالىُوُاجتنابُوُمواجهةُالفتنُ

،ُإذُأنُالقرءانُالكريمُأكثرُمنُاستخدامُإليهاُبأسلوبُمباشرُأوُغيرُمباشالتحليُبالأخلاقُالحسنةُوُالدعوةُ

ُأسلوبُحسنُوراقُوُهادفُبطريقةُتدعوالأسلوبُالغيرُمباشرُمنُخلالُذكرهُلقصةُمنُقصصُالسابقينُب

معُأبيهُإذُُ–عليهُالسلامُُ–الاتعاظُ.ُوهذاُماُتجلىُفيُحوارُسيدناُإبراهيمُالقارئُوُالسامعُإلىُالإعتبارُو

أنهُأسلوبُدقيقُوُفصيحُمنُأجلُالترغيبُفيُطاعةُاللهُوُعبادتهُوُالابتعادُعنُعبادةُالأصنامُالتيُلاُ

ُاللسانُوواسعُالصبرُتسمنُولاُتغنيُمنُجوعُ ُوُفصاحة ُالأخيرُيتميزُبحسنُالبصيرة تجلىُوكونُهذا

كذلكُأسلوبُالسردُفيُمحاورتهُلقومهُبالتيُهيُأحسنُفدعاهمُإلىُعبادةُاللهُوحدهُلاُشريكُوُالابتعادُعنُ

{ُ ُتعالى: ُلقوله .ُ ُوُالآخرة ُفيُالدنيا ُإلىُالتهلكة ُالتيُتؤديُبهم ُالأصنام يمَُعبادة ه  ُإ ُُوَإ بۡرََٰ ه  ُل قوَۡم  ُقاَلَ ذۡ
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َُُٱعۡب د وا ُ ُُٱتَّق وه ُِۖوَُُٱللَّّ ونَ ُتعَۡلمَ  ُك نت مۡ ُإ ن ُلَّك مۡ ُخَيۡرٞ ل ك مۡ
ُُإ نَّمَا١٦ُذََٰ ُد ون  ن ُم  نٗاُُٱللَّّ ُتعَۡب د ونَ أوَۡثََٰ

ُ ُإ نَّ ُإ فۡكااِۚ ينَُوَتخَۡل ق ونَ ُُٱلَّذ  نُد ون  ُم  ُفَُُٱللَّّ ُتعَۡب د ونَ زۡقٗا ُر  ُلَك مۡ ُيَمۡل ك ونَ ُُٱبۡتغَ وا ُلَا ندَ زۡقَُُٱللَّّ ُع  ُٱلر  

وا ُوَُُٱعۡب د وه ُوَُ ُُٓۥُِۖلهَ ُُٱشۡك ر  ُت رۡجَع ونَ ُعَلىَُُوَإ ن١٧ُإ لَيۡه  ُوَمَا ُقَبۡل ك مِۡۖ ن ُم   ُأ مَمٞ ُكَذَّبَ ُفقَدَۡ ب وا  ت كَذ  

س ولُ  ُُٱلرَّ غُ إ لاَّ ب ينُ ُٱلۡبلَََٰ  .(1{ُ)١٨ُُٱلۡم 

- ُ "ُ ُبطشُآلهتهمخوفه ُبسومن ُ ُتصيبه ُأن ُحذروه ُو ُوتجانفُعنُ، ُعبادتها، ُأذىُنكلُعن ُتلحقُبه ُأو ء

ُنصحهم ُإلى ُيستمع ُلم ُولكنه ُلها، ُتالخضوع ُبل ُدعائهم ُإلى ُيستجب ُولم ُمأمونُ، ُشيئا ُيخوفوه ُأن عجب

،ُوقدُكانُعليهمُأنُباللهُمالمُينزلُبهُعليهمُسلطانا،ُوهمُلاُيخافونُإشراكهمُالجانب،ُلاُيملكُضراوُلاُنفعا

ُعقُيحذرواُاللهُو ُكبيرايخافوا ُإثما ُابه،ُفقدُارتكبوا ُذنباُعظيما ُعلىُُ–،ُفجزاؤهمُ،ُوُاقترفوا إنُاستمروا

 .(2جهنمُ،ُوُبئسُالمصيرُ"ُ)ُ–كفرهمُ

ُنوحُ - ُسيدنا ُالعنكبوتُفيُقصة ُالقصصيُفيُسورة ُتجلىُأسلوبُالسرد ُُ–كما ُالسلام ُوُُ–عليه وروعة

يقيمُالحجج،ُويبسطُالبراهين،ُحتىُُومهُ.ُ"ُوُهكذاُظلُيناضلُوُيساجل،ُوفصاحةُأسلوبهُفيُمحاورةُق

،ُوُطبعُاللهُعلىُقلوبهمُفلمُيؤمنواُ،ُوُصدقواُبرسالتهُ.ُأماُالذينآمنتُبهُشرذمةُقليلون،ُاستجابواُلدعوته

ُ فقدُتمالأواُعليهُوُُ–ذويُالشرفُالصاعدُفيهمُومُووكانواُمنُعرانينُالقُ–سبقتُلهمُالشقوةُفلمُيهتدوا

ُ.(3تسفيهُرأيهُ"ُ)ُتظاهرواُعلىُالاستهزاءُبهُو

 الصراع في قصص الانبياء لسورة العنكبوت :  – 3

إلىُالإيمانُُيكونُالصراعُفيُالقصةُالقرآنيةُغالباُمنسجماُمعُالهدفُالعامُللقصةُوُالمتمثلُفيُالهدايةُوالدعوةُ

ُالخيرُوُالشرُأوُالحقُوُالباطلُإماُالإيمانُوُ وُالتوحيدُطاعةُاللهُكماُيكونُالصراعُدائماُبينُعنصرينُإما

الكفرُوُيكادُيكونُالصراعُواحداُفيُالقصصُالقرآنيُوُإنُلمُيكنُفيُصورتهُالخارجيةُفهوُفيُهدفهُوُغايتهُ

ُالقصصُ ُأنُيكونُماديافيُجميع ُالصراعُإما ُهذا ُإلاُأنُُو ُنفسيُ( ُداخليُ، (ُ ُآخرُمعنويا ُو ُخارجيُ( (

الصراعُفيُالقصصُالقرآنيُلقصصُالأنبياءُفيُسورةُالعنكبوتُماديُفقطُ.ُوُيتجلىُذلكُفيُالصراعُبينُ

يدعوهمُإلىُعبادةُاللهُوُحدهُوُتركُُوُالخيرُوُالشرُحيثُكاننوحُوُقومهُوُهوُصراعُبينُالإيمانُوالكفرُ

هُ ُوَلقََدُۡلهُتعالىُ:ُ}ُعبادةُالأصنامُ.ُلقو ُقوَۡم  اُإ لَىَٰ ُن وحا ينَُعَامٗاُُۦأرَۡسَلۡناَ ُخَمۡس  ُإ لاَّ ُألَۡفَُسَنةٍَ مۡ فلََب ثَُف يه 

ونَُُلطُّوفَانُ ٱفَأخََذهَ م ُ ل م 
ه ١٤ُُوَه مُۡظََٰ بَُُفأَنَجَيۡنََٰ ينَُُلسَّف ينةَُ ٱوَأصَۡحََٰ لَم  لۡعََٰ هَآُءَايةَُٗل   ُ.(4{)١٥ُوَجَعلَۡنََٰ
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وُصراعهُمعُقومهُُحولُوحدانيةُاللهُتعالىُُ–عليهُالسلامُُ–كماُتجلىُأيضاُفيُقصةُسيدناُُإبراهيمُالخليلُ -

يمَُوُدعوتهُلهمُبالإتصافُبالتقوىُوُالعملُمنُأجلُالفوزُبالدنياُ.ُلقولعُتعالىُ:ُ}ُ ه  ُُوَإ بۡرََٰ ه  إ ذُۡقاَلَُل قوَۡم 

َُُٱعۡب د وا ُ ُُٱتَّق وه ُِۖوَُُٱللَّّ ونَ ُتعَۡلمَ  ُك نت مۡ ُإ ن ُلَّك مۡ ُخَيۡرٞ ل ك مۡ
ُُإ نَّمَا١٦ُذََٰ ُد ون  ن ُم  نٗاُُٱللَّّ ُتعَۡب د ونَ أوَۡثََٰ

ُ ُإ نَّ ُإ فۡكااِۚ ينَُوَتخَۡل ق ونَ ُُٱلَّذ  نُد ون  ُم  ُفَُُٱللَّّ ُتعَۡب د ونَ زۡقٗا ُر  ُلَك مۡ ُيَمۡل ك ونَ ُُٱبۡتغَ وا ُلَا ندَ زۡقَُُٱللَّّ ُع  ُٱلر  

وا ُٱوَُُٱعۡب د وه ُوَُ ُت رۡجَع ونَُُٓۥُِۖلهَ ُُشۡك ر   (.1{ُ)١٧ُإ لَيۡه 

"ُفهوُغالباُمايكونُفبُالقصةُالقرآنيةُمنسجماُمعُالمغزىُالعامُللقصةُوهوُالهدايةُوُالدعوةُإلىُالإيمانُ.ُوُإتهُ

ُُ–لصراعُ ُوُُ–دائما ُالسليمة ُأوُالإيمانُوالكفرُ،أوُالفطرة ُأوُالحقُوُالباطلُ، بينُعنصرُالخيرُوُالشرُ،

طوارئُالتيُتجنحُبهاُذاتُاليمينُوُذاتُالشمال....إنُلمُيكنُفيُصورتهُالخارجيةُفهوُفيُغايتهُفيُجميعُال

 (.2هذاُالقصصُ......ُهذاُالصراعُيكونُحيناُصراعاُمادياُوُحيناُآخرُصراعاُنفسياُ"ُ)

وُقوماهماُفالأولُكانُيدعواُقومهُإلىُُ–عليهماُالسلامُُ–وكذلكُيتجلىُالصراعُفيُقصةُسيدناُلوطُوُشعيبُ

هُ ُوَل وطااعبادةُاللهُوُالإبتعادُعنُإرتكابُأقبحُفاحشةُُوهيُاللواطُ.ُلقولهُتعالىُ:ُ} إ نَّك مُۡلَتأَۡت ونَُُُٓۦإ ذُۡقَالَُل قوَۡم 

شَةَُٱ ح  نَُُلۡفََٰ ُم   نُۡأحََدٖ ينَُٱمَاُسَبقََك مُب هَاُم  لَم  جَالَُٱلتَأَۡت ونَُُأئَ نَّك م٢٨ُُُۡلۡعََٰ وَتأَۡت ونَُُلسَّب يلَُٱوَتقَۡطَع ونَُُلر  

يك م ُ نكَرَُِۖٱف يُنَاد  هُ ُلۡم  ُٓأنَُقاَل واُ ُُٓۦفَمَاُكَانَُجَوَابَُقوَۡم  نَُُللَّّ ُٱب عَذاَب ُُئۡت نَاٱإ لاَّ ق ينَُٱإ نُك نتَُم  د  {٢٩ُُُلصََّٰ

(3).ُ

ُوَإ لَىَُٰأماُالثانيُفقدُكانُيدعواُقومهُإلىُعبادةُاللهُوُالإيمانُبهُوُالإبتعادُعنُالشركُوُالكفرُ.ُلقولهُتعالىُ:ُ}ُ

ُ قوَۡم  ُيََٰ ُفقََالَ ُش عَيۡبٗا ُأخََاه مۡ َُٱُعۡب د وا ُٱمَدۡينََ وا ُٱوَُُللَّّ رَُٱُلۡيوَۡمَُٱُرۡج  ُف يُُلۡأخٓ  ُتعَۡثوَۡا  ُٱوَلَا ينَُُلۡأرَۡض  د  فۡس  م 

جۡفةَ ُٱفَأخََذتَۡه م ُُفَكَذَّب وه ٣٦ُُ ينَُُلرَّ ث م  مُۡجََٰ ه  ف يُداَر  واُ  ُ.(4{ُ)٣٧ُفَأصَۡبحَ 

وهناكُعلاقةُوطيدةُفيُالقصةُالقرآنيةُبينُالصراعُوُالأحداثُمنُجهةُوبينُالصراعُوالشخصياتُمنُجهةُ

الوصولُُُإلىُالهدفُوُالغايةُأخرىُوبينُالصراعُوُالحوارُمنُجهةُثالثةُوُالذيُبواسطةُهذهُالعلاقةُنستطيعُ

اثُمنُجهةُوُالشصياتُمنُالمنشودة."وإذاُكانُللصراعُفيُالقصةُالقرآنيةُمنُأثرُفإنهُيظهرُفيُربطهُالأحد
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،ُثمُيمضيُلهاُعلىُغايتهاُالمرسومةُ"ُثةُمنُجميعُجهاتهاُوُيستويُعليها،ُوالحوارُمنُجهةُثالجهةُأخرى

(1).ُ

 نكبوت :  الأنبياء لسورة الع في قصصالحوار -3

يعتبرُالحوارُعنصراُأساسيُمنُعناصرُالقصةُالقرآنيةُإذُأنهُالمحركُالرئيسيُالأحداثُوُمصورُلطبيعةُ

.ُنستطيعُبلوغُالهدفُوُالمغزىُمنُالقصةُإذُأنُبفضلهُنستطيعُشخصياتُومؤديُإلىُالصراعُبواسطتهال

ُأنهُإقامةُالحجةُوُإظهارُالأدلةُالتيُتؤديُإلىُالحقُ فيُوردُذكرُالحوارُكأسلوبُمحادثةُوُتثبيتهُ،ُكما

القرآنُالكريمُوُالسنةُالنبويةُالشريفةُمنُأجلُدعوةُالأنبياءُأقوامهمُإلىُعبادةُاللهُوُتوحيدهُقصدُالإقناعُوُ

حثهمُعلىُاتباعهمُوُتركُطريقُالشركُوُالكفرُووردُالحوارُفيُالقآنُالكريمُبعدةُأوجه.ُنذكُمنهاُ:ُحوارُ

ُعزوجلُوُملائكته،ُحوارُاللهُسبحانهُوُتعالىُمعُأنبياءهُوُرسله،ُحوارُالملائكةُمعُالرسلُوُالأنبياء،ُالله

ُحوارُالأنبياءُوُالمرسلينُمعُأقوامهم...ُ

"فإنهُمحركُللأحداث،ُومصورُللشخصيات،ُوُمبلغُإلىُالصراع،ُوُمؤدُإلىُالهدف،ُوُمطهرُللمغزى.ُوُ

صورُوُأشكالُفقدُيكونُعلىُصورُحوارُذاتيُبينُالشخصُوُعقلهُأوُقلبهُُلقدُكانُفيُالقصةُالقرآنيةُعلى

الشمسُوُيفتشُعنُإلهه،ُوقدُيكونُبينُوُهوُينظرُإلىُالكوكبُوُالقمرُوُكماُفيُقصةُإبراهيمُعليهُالسلام

شخصينُكماُفيُحورُإبراهيمُعليهُالسلامُمعُأبيهُاوُقومه،ُوقدُيكونُبينُالشخصيةُوُعنصرُآخرُكالجنُاوُ

ُ.(2)الطيرُاوُالشيطان.ُوقدُيكونُبينُالخالقُوُالمخلوقُأوُبينُالنبيُوُقومهُوهكذا."

ُوُتجسدُُالحوارُفيُسورةُالعنكبوتُكماُيلي:ُ

 محاورة ابراهيم عليه السلام قومه:

ُ ُوامتثلوا ُعقابه ُخافوا ُو ُشيئا ُبه ُلاُتشركوا ُو ُاللهُوحده ُاعبدوا ُلقومه: ُالسلام ُعليه ُإبراهيم ُقال لأوامرهُحين

بالعبادةُوُالتقوىُخيرُوُأصحُلكمُمنُالشركُوُإنكمُتعبدونُمنُغيرُاللهُأوثاناُوأصناماُتصنعوهاُبأيديكمُمنُ

الخشبُوُالحجرُوُالطينُوُغيرها.ُفكانُجوابهمُالرفضُحيثُقالُبعضهمُلبعض:ُاقتلوهُأوُحرقوهُبالنارُإلاُأنُ

ُمنُذلكُوُجعلتُعلي ُتعالىُانجته ُو ُاللهُسبحانه ُتعالىقدرة ُلقوله ُوُسلاما ُبردا ُالنار ُ}ه يمَُ: ه  ُقاَلَُُوَإ بۡرََٰ إ ذۡ

ُ ه  َُٱُعۡب د وا ُٱل قوَۡم  ُُتَّق وه ُِۖٱوَُُللَّّ ونَ ُتعَۡلَم  ُإ نُك نت مۡ ُلَّك مۡ ُخَيۡرٞ ل ك مۡ
ُُإ نَّمَا١٦ُذََٰ نُد ون  ُم  نٗاُُللَّّ ُٱتعَۡب د ونَ أوَۡثََٰ

ُ ُإ نَّ ُإ فۡكااِۚ ينَُٱوَتخَۡل ق ونَ ُُلَّذ  ُد ون  ن ُم  ُفَُُللَّّ ُٱتعَۡب د ونَ زۡقٗا ُر  ُلَك مۡ ُيَمۡل ك ونَ ُُبۡتغَ وا ُٱلَا ندَ زۡقَُٱُللَّّ ُٱع  ُلر  

وا ُٱوَُُعۡب د وه ُٱوَُ ُت رۡجَع ونَُُٓۥُِۖلهَ ُُشۡك ر  ُوَمَاُعَلىَُُوَإ ن١٧ُإ لَيۡه  نُقَبۡل ك مِۡۖ ُفقََدُۡكَذَّبَُأ مَمُٞم   ب وا  س ولُ ٱت كَذ   ُلرَّ
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ُ غُ ٱإ لاَّ ب ينُ ٱُلۡبلَََٰ ُُأو١٨ََُُُلۡم  ئ  ُكَيۡفَُي بۡد  ُيرََوۡا  يد ه ُُلۡخَلۡقَُٱُللَّّ ُٱلَمۡ ُي ع  ل كَُعَلىَُُٓۥُِۚث مَّ ُذََٰ يرُُٞللَّّ ُٱإ نَّ ُق ل١٩ُُۡيسَ 

ُف يُ وا  ير  ُٱس  وا ُٱفَُُلۡأرَۡض  ُُلۡخَلۡقَُِۚٱكَيۡفَُبَدأََُُنظ ر  ُُللَّّ ُٱث مَّ ئ  َُٱي نش  رَةَُِۚٱُلنَّشۡأةَ ُُلۡأخٓ  َُٱإ نَّ ُشَيۡءُُٖعَلىََُُٰللَّّ ك ل  

يرُٞ بُ ٢٠ُقَد  ُت قۡلَب ونَُُي عَذ   ُوَإ لَيۡه  ُوَيرَۡحَم ُمَنُيشََاءٓ ِۖ ينَُف يُُوَمَا٢١ُُٓمَنُيشََاءٓ  ز  عۡج  ُٱأنَت مُب م  وَلَاُُلۡأرَۡض 

ُُلسَّمَاءٓ ُِۖٱف يُ نُد ون  يرُُٖللَّّ ُٱوَمَاُلَك مُم   ُوَلَاُنصَ  نُوَل ي ٖ ينَُٱو٢٢َُُم  ُب ُُلَّذ  وا  ُكَفرَ  ت  ئ كَُُُٓۦوَل قاَئٓ هُ ُللَّّ ُٱايََٰ
ٓ لََٰ أ و 

ُ ُألَ يمٞ ُعَذاَبٌ مۡ ُلَه  ئ كَ
ٓ لََٰ ُوَأ و  حۡمَت ي ُرَّ ن ُم  هُ ُفمََا٢٣ُيَئ س وا  ُقوَۡم  ُجَوَابَ ُُُٓۦكَانَ ُقَال وا  ُأنَ ٓ أوَُُۡقۡت ل وه ُٱإ لاَّ

هُ  فَأنَجَىَٰ ق وهُ  نَُُللَّّ ُٱحَر   ل كَُُلنَّار ُِۚٱم  ُف يُذََٰ ن ونَُُإ نَّ تُٖل  قوَۡمُٖي ؤۡم  ُ.(1{)٢٤ُلَأيََٰٓ

ُمحاورة لوط عله السلام قومه:

حينُقالُلوطُلقومهُ:ُانكمُتتعاطونُأقبحُفاحشةُالتيُتنفرُمنهاُالنفوسُالطيبةُوُهيُاللواطُالتيُلمُيسبقكمُالىُ

وُتأتونُفيُالمجالسُماُفعلهاُاحدُمنُالناسُكماُأنكمُتقطعونُالطريقُعلىُالمارةُبالقتلُوُأخذُالمالُوُالفاحشةُ

فكانُجوابُقومهُالاستهزاءبقولهمُآتيناُبعذابُاللهُُيستنكرهُالعقلُوُالشرعُكاللواط،ُوُأنواعُالفحشُقولاُوُفعلا

ُتهد ُبما ُكنتُصادقا ُبالتكذيبُوإن ُقوله ُعلى ُعادوا ُو ُدنا ُتعالى:}العناد هُ ُوَل وطااُلقوله ُل قوَۡم  ُقاَلَ إ نَّك مُُُۡٓۦإ ذۡ

ُ شَةَُلۡٱُلَتأَۡت ونَ ح  ُُفََٰ نَ ُم   ُأحََدٖ نۡ ُم  ُب هَا ُسَبقَكَ م ينَُٱمَا لمَ  ُُأئَ نَّك م٢٨ُُُۡلۡعََٰ جَالَُٱلتَأَۡت ونَ ُُلر   ُلسَّب يلَُٱوَتقَۡطَع ونَ

ُ يك م  ُناَد  ُف ي نكَرَُِۖٱوَتأَۡت ونَ هُ ُلۡم  ُقوَۡم  ُجَوَابَ ُكَانَ ُُُٓۦفمََا ُقَال وا  ُأنَ ٓ ُُئۡت ناَٱإ لاَّ نَُُللَّّ ُٱب عَذاَب  ُم  ُك نتَ إ ن

ق ينَُٱ د  ُ.(2{)٢٩ُُلصََّٰ

"يقولُاللهُتعالىُمخبراُعنُبييهُلوطُعليهُالسلامُأنهُأنكرُعلىُقومهُسوءُصنيعهم،ُوُماكانواُيفعلونهُمنُقبيحُ

الأعمال،ُفيُايتيانهمُالذكرانُمنُالعالمين،ُوُلمُيسبقهماُالىُهذهُالفعلةُأحدُمنُبنيُآدمُقبلهمُوُكانواُمعُهذاُ

سُيقتلونهمُوُيأخذونُالله،ُوُيكذبونُرسولهُوُيخالفونُوُيقطعونُالسبيل،ُأيُيقفونُفيُطريقُالنايكفرونُب

3ُأموالهم"ُُُ

ُمحاورة الملائكة إبراهيم عليه السلام:

ُمهلكوُقريةُسيدوم،ُكونُ ُإنا ُله: لماُجاءتُالملائكةُإبراهيمُبالبشرىُبولادةُاسماعيلُوُمنُبعدهُيعقوبُقالوا

ظالمينُوُكافرينُوعصوُأمرُاللهُوُنبيهُلوطاُعليهُالسلامُفقالُإبراهيمُعليهُالسلام:ُتهلكونهاُوُبهاُأهلهاُكانواُ

نبيُاللهُلوطاُفقالواُنحنُأعلمُمنكمُبمنُفيهاُسننجيهُوُالمؤمنيينُمعهُإلاُامرأتهُكانتُمنُالهالكينُلقولهُتعالى:"ُ

ُوُلماُجاءتُرسلناُابراهيمُبالبشرى
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ُ ُجاءتُإبراهيم ُعلىُكفرهم"فلما ُكانتُتمائهم ُلأنها ُلوط... ُالهلاكُقوم ُأرسلوا ُبأنهما ُأخبروه ُو وُُبالبشرى،

ُ.(1بغضهمُوُدبرهمُ"ُ)

ُالخصائص الفنية و الجمالية لقصص الأنبياء في سورة العنكبوت:

ُإلىُورودهاُيجعلُالأخيرُهذاُالفني،ُالجمالُبواسطةُللقصةُالدينُالهدفُتحققُالتيُالعامةُالفنيةُالخصائصُمن

 :ُنجدُالفنيةُالخصائصُهذهُوأولىُأسمتُالوجدانُفيُوأثارهاُأسهل،ُالنفس

ُ:ُالقرآنيُللقصصُالقصةُعرضُفيُمختلفةُطرقُأربعةُهناك:ُُالعرضُطريقةُ.1

ُ.ُبعرضهاُالتفصيلُثمُالقصةُملخصُذكر -

ُ.ُبدايتهاُثم.ُُومغزاهاُالقصةُخاتمةُذکر -

ُ.ُتلخيصُولاُمقدمةُبدونُمباشرةُالقصةُذكر -

ُ.ُبدايتهاُعلىُتدلُالتيُالألفاظُذكرُمعُالقصةُتمثيليةُرذك -

ُمنُعددُقصصُذكرُثمُ،والابتلاءُلعبادهُاربالاختُالعنكبوتُسورةُصدرُفيُوتعالىُسبحانهُاللهُذكر -

ُ.ُُالمكذبينُعاقبةُيانبلُوذلكُوصالح،ُبيشعُوُمودُوُولوطُوإبراهيمُنوحُمنهمُالأنبياء

ُوَلقََدُۡ}ُ:تعالىُلقوله"ُُالس لامُعليهُنوحُسيدناُقصةُخلالُمنُبعرضهاُالتفصيلُثمُالقصةُملخصُذكرُفنجد -

هُ  ُقوَۡم  اُإ لَىَٰ ُُۦأرَۡسَلۡنَاُن وحا ينَُعَامٗاُفأَخََذهَ م  ُخَمۡس  مُۡألَۡفَُسَنةٍَُإ لاَّ ونَُُٱلطُّوفَانُ فلََب ثَُف يه  ل م 
وَه مُۡظََٰ

١٤ُ(}2)ُ

ُ ُأرسل ُوتعالىُأنه ُنوحفأخبرُسبحانه ُإلىُقومه ُُمكثا ُيدعسينُخمإلاُُالفُسنةفيهم ُإلىُتوحيدُاللهُعاما وهم

ُرغمُصبرهُعلىُدعوتهمُطوالُهذهُالمدةُالاُأنهمُلمُيصدقوهُ.ُفكذبوه،

ُإذُقالُأهلُالعلمُأسلمُمعُنبيُاللهُ"نوح"ُخمسةُوثمانونُواحدا.ُُ،منُبهُإلاُالقليلآُوماُُ

ه ُ}:ُُىاُومنُمعهُلقولهُتعالنوحاخذهمُالطوفانُوأهلكهمُونجاُمنهُف بَُُفأَنَجَيۡنََٰ هَآُءَايةَُُٗلسَّف ينةَُ ٱوَأصَۡحََٰ وَجَعلَۡنََٰ

ينَُ لَم  لۡعََٰ ُ.(3){١٥ُل  

ُومنُركبُمعهُفيُُيناج"فأنُ ُالسفينةُالسفنوحا ُثمانينُأوُأقل،ُوجعلنا ينةُمنُأولادهُوأتباعهُالمؤمنين،ُوكانوا

ُ(1)"ةُبالغةُللعالمُأجمعُالذينُأتواُبعدهم.وعظعبرةُ

                                                           

  .2204ابن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم ، ص - 1

  14سورةُالعنكبوت،ُالآية:ُ.ُُ - 2

  .15العنكبوت،ُالآية:ُسورةُُ - 3
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 .(2)"نهايتهاُالىُبدئهاُمنُذلكُبعدُيلاتصالتفُضريعُثمُيسبقها،ُالقصةُملخصُيذكرُمرةُ"

ُبدأتُحيثُوالسلامُالصلاةُعليهُإبراهيمُقصةُفيُنجدهُتلخيص،ُولاُمقدمةُدونُمنُمباشرةُةصالقُذكرُأما -

يمَُ}:ُُتعالىُلقولهُاللهُإلىُودعاهمُلقومهُقالُذإُوقت ه  ُُوَإ بۡرََٰ ه  َُُٱعۡب د وا ُإ ذُۡقاَلَُل قوَۡم  ل ك مُۡخَيۡرُُٞٱتَّق وه ُِۖوَُُٱللَّّ ذََٰ

ونَُ  (3{)١٦ُلَّك مُۡإ نُك نت مُۡتعَۡلَم 

ُالسلامأخيهُلوطُُعليهُُُنوابُهوُالشامُإلىُفهاجرُلهمُيستجيبوافلمُُشديداُاإيذاءُأوذيُوقدُاللهُبعبادةُفأمرهم -

وا ُف يُُق لُۡ}:ُُتعالىُلقولهُاللهُدونُمنُاكبوالكوُوالقمرُالشمسُيعبدونُفوجدهم ير  ُس  وا ُفَُُٱلۡأرَۡض  ُٱنظ ر 

ُُٱللَّّ ُث مَُُّٱلۡخَلۡقَُِۚكَيۡفَُبَدأََُ ئ  َُي نش  رَةَُُِۚٱلنَّشۡأةَ ُُٱلۡأخٓ  َُإ نَّ يرُُٞٱللَّّ ُشَيۡءُٖقَد  ُك ل   ُ.(4{)٢٠ُعَلىََٰ

ُإ نَّه ُُۥامَنَُلهَ ُ۞فَُ}:ُُتعالىُقولهُو ُرَب  يِٓۖ رٌُإ لَىَٰ هَاج  ُوَقاَلَُإ ن  يُم 
ٞۘ
يزُ ه وَُُۥل وطٞ يمُ ُٱلۡعزَ  ُ.(5{)٢٦ُُٱلۡحَك 

ُ(6)"نيغيُماُالخاصةُمفاجآتهاُفيُويكونُتلخيصُولاُمقدمةُبلاُمباشرةُالقصةُكرتذُومرةُ"-

هُ ُفَمَاُ}:ُتعالىُلقولهُوقتلهُحرقهُعلىُأجمعواُأنهمُالسورةُفيُقصتهُانتهتُكماُُ- ُأنَُُُٓۦكَانَُجَوَابَُقوَۡم  ٓ إ لاَّ

هُ ُقۡت ل وه ُٱقَال واُ  فأَنَجَىَٰ ق وهُ  نَُُللَّّ ُٱأوَُۡحَر   ن ونَُُلنَّار ُِۚٱم  تُٖل  قوَۡمُٖي ؤۡم  ل كَُلَأيََٰٓ ُف يُذََٰ ُ.ُ(7{)٢٤إ نَّ

ُلمُأنهُإلاُ،بهُالكثيرُإيمانُتستدعىُومفاجأةُمعجزةُهذهُوكانتُمعافىُسليماُالنارُمنُالسلامُعليهُإبراهيمُفخرجُ

ُالفني،ُالجمالُهذاُبواسطةُللقصةُالدينيُالغرضُتحققُعلىُدليلُوهذا.ُقليلةُوفئةُالسلامُعليهُلوطُإلاُبهُيؤمنوا

ُ.ومفاجأتهاُعرضهاُبدقةُأيسرُالنفسالتيُُجهالوولوُجعلُما

ُالألفاظُمنُفقطُفيذكرُتمثيلية،ُالقصةُلحييُومرةُ":ُبدايتهاُعلىُدلتُالتيُالألفاظُذكرُمعُالقصةُتمثيليةُذكرُ-

ُ.(8")ُأبطالهاُبواسطةُنفسهاُعنُتتحدثُالقصةُيدعُثمُالعرض،ُابتداءُإلىُينبهُما

ُفقالُالنسبُفيُاخوتهُمدينُقبيلةُإلىُناصحاُأرسلهُأنهُوجلُعزُاللهُبذكرُالسلامُعليهُشعيبُقصةُابتدأتُ-

ُ:ُوتعالىُسبحانه

                                                                                                                                                                                           

  .399وهبة الزحيلي و آخرون، الموسوعة القرآنية الميسرة . ص - 1
  .181سيد قطب ، التصوير الفني في القرآن الكريم . ص - 2
  .16سورة العنكبوت، الآية:  - 3
  .20سورة العنكبوت، الآية:  - 4
  .26سورة العنكبوت، الآية:  - 5
  .182سيد قطب ، التصوير الفني في القرآن الكريم ، ص - 6
  .24سورة العنكبوت، الآية: - 7
  .183-182سيد قطب ، التصوير الفني في القرآن الكريم ن ص  - 8



نكبوتالثالث                                                                الخصائص الفنية و الجمالية لقصص الأنبياء في سورة العالفصل   

49 
 

ُُوَإ لَىَُُٰ} قوَۡم  ُيََٰ ُفقَاَلَ ُش عَيۡبٗا ُأخََاه مۡ َُٱُعۡب د وا ُٱمَدۡينََ وا ُٱوَُُللَّّ رَُٱُلۡيوَۡمَُٱُرۡج  ُف يُُلۡأخٓ  ُتعَۡثوَۡا  ُٱوَلَا ُلۡأرَۡض 

ينَُ د  فۡس  ُ.(1{)٣٦ُم 

ُهذاُفيُدبُ ُقدُكانُالذيُالفسادُعنُوالإبتعادُالصالحُوالعملُاللهُعبادةُفيُقومهُشعيبُاللهُنبيُنصحُإذُ-

ُكفرهمعلىُُوأصرواُكذبوهُأنهمُإلاُالآخرين،ُعلىُوالتعديُالطريقُوقطعُوالميزان،ُالكيلُبتطفيفُالمجتمع

جۡفةَ ُٱفأَخََذتَۡه م ُُفكََذَّب وه ُ}ُ:تعالىُلقولهُمهوعصيان ينَُُلرَّ ث م  مُۡجََٰ ه  ف يُداَر  واُ  ُ(2{)٣٧ُفأَصَۡبحَ 

ُالظلةُيومُعذابُاللهُعليهمُوأرسلُديارهمُأركانُزلتزلوُنفوسهمُزلزلتُعظيمةُصبيحةُجبريلُبهمُصاحُحيث

ُوَزَيَّنَُلهَ م ُُوَعَادٗا:ُ}ُتعالىُلقولهُمستقرهاُمنُالأرواحُقتهأزُالتي مِۡۖ ن ه  ك  سََٰ نُمَّ ُوَقَدُتَّبيََّنَُلكَ مُم   وداَ  وَثمَ 

نُ ٱ ُُلشَّيۡطََٰ مُۡفصََدَّه مُۡعَن  لَه  ينَُُلسَّب يلُ ٱأعَۡمََٰ ر  سۡتبَۡص  م  ُ(.3{)٣٨ُوَكَان واُ 

ُ:ُبدايتهاُثمُومغزاهاُالقصةُخاتمةُذكرُ-

ُ.(4)"خطواتهاُتفصيلبُوتسيرُأولهاُمنُذلكُبعدُالقصةُتبدأُثمُومغزاها،ُالقصةُعاقبةُتذكرُومرة"ُ-

ُملكُالذيُوفرعونُوأفسد،ُوبغىُىغفطُوالمالُالعلمُأوتيُالذيُفقارونُ،ُوهامانُفرعونُوُقارونُقصةُجدنُ-

ُنبيُأبناءُوذبحُواستكبرُبهاُفكذب.ُاتنالبيُالآياتُومعهُالس لامُعليهُموسىُوتعالىُسبحانهُاللهُإليهُوأرسلُمصر

ُاللهُنبيُءهمجاُالثلاثةُهؤلاءُالسوءُوبطانةُفرعونُوزيرُامانهوُالأرض،ُفيُوتكبرُنساءهم،ُواستحيُإسرائيل

ُهدايةُوخالفواُالأرضُفيُفاستكبرواُالسماء،ُهدىُواتباعُباللهُالإيمانُإلىُودعاهمُصلاةُوُالسلامالُعليهُموسى

ونَُ}ُ:تعالىُلقولهُالسماء ر  ُب ُُوَقََٰ وسَىَٰ ُوَلقََدُۡجَاءَٓه مُمُّ نَِۖ مََٰ تُ ٱوَف رۡعَوۡنَُوَهََٰ وا ُٱفَُُلۡبيَ  نََٰ ُٱف يُُسۡتكَۡبرَ  ُلۡأرَۡض 

ب ق ينَُ سََٰ ُ.(5{)٣٩ُوَمَاُكَان واُ 

ُ:ُأنواعُأربعةُفيُوتجلتُعقوبتهمُكانتُكيفُوجلُعزُاللهُذكرُثمُحال،ُبأيُاللهُعذابُمنُيفلتواُلمُإذُ-

 .ُُهامدةُجثةُفيصبحونُوتصرعهمُعليهمُقتلقىُالحصباءُتعملُالتيُالعاصفةُالريح .1

 وبيوتهمُنفوسهمُزلزلتُالتيُالشديدةُالصيحة .2

 .بقارونُسفخُمثلماُوأموالهُوكنوزهُبالإنسانُفسالح .3

 ُ.وجنودهُفرعونُاللهُرقغأُكماُرقغالُ .4

                                                           

  .36سورة العنكبوت، الآية:  -1 
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ب هُ ُفَك لًاُ}:ُُتعالىُوقال ُب ذنََۢ نُۡأخََذتَۡه ُُِۦُۖأخََذۡناَ نۡه مُمَّ بٗاُوَم  ُحَاص  ُعَلَيۡه  نُۡأرَۡسَلۡناَ نۡه مُمَّ يۡحَة ُٱفَم  نۡه مُُلصَّ وَم 

ُ نُۡخَسَفۡنَاُب ه  ُوَمَاُكَانَُُلۡأرَۡضَُٱمَّ نُۡأغَۡرَقۡناَِۚ نۡه مُمَّ مُۡيَُُللَّّ ُٱوَم  نُكَان وٓا ُأنَف سَه  ك 
مُۡوَلََٰ يَظۡل مَه  ونَُل  ٤٠ُُظۡل م 

(}1).ُ

ُأهلكُقومهما،ُهلاكُعنُالعنكبوتُسورةُفيُالقرآنُفتكلمُوالسلام،ُالصلاةُعليهماُصالحُوُهودُاللهُنبيُقصةُأما

ُالذينُثمودُوهمُصالحُاللهُنبيُوقومُبيوتهمُدمرتُالتيُالشديدةُبالرياحُالسلامُعليهُودهُاللهُنبيُقومُعادُالله

ُالعربُوكانتُاليوم،ُإلىُظاهرةُصالحُمدائنُوُوالشامُالحجارةُبينُالقرىُواديُمنُقريباُجرحالُيسكنونُكانوا

ُوَزَيَّنَُُوَعَادٗا}:ُتعالىُلقولهُكثيراُعليهمُوتمرُجيداا،ُمساكنهمُتعرف مِۡۖ ن ه  ك  سََٰ نُمَّ ُتَّبيََّنَُلَك مُم   ُوَقدَ وداَ  وَثمَ 

م ُ نُ ٱلَه  ُُلشَّيۡطََٰ لَه مُۡفصََدَّه مُۡعَن  ينَُُلسَّب يلُ ٱأعَۡمََٰ ر  سۡتبَۡص  م  ُ.(2{)٣٨ُوَكَان واُ 

ُ:ُدنجُالعنكبوتُسورةُفيُللقصةُالفنيةُخصائصالُمنُوُ-

 : المفاجأة - 2

ُبل.ُعناصرهاُاكتمالُدونُبسرعةُتنتهيُنجدهاُإذُقومهُمعُالسلامُعليهُشعيبُسيدناُقصةُفيُتجلىتُالتي

ُمعدودةُبكلماتُعليهاُيعطف ُإلىُبالعودةُفاجأنلُالاختصارُبمنتهىُذلككُهيُتأتيُالتيُثمودُوُعادُقصةُأما.

ُ}ُتعالىُلقولهُمعاُالحلقتينُعلىُطلقنتُالتيُالحتميةُالنهاية ُُوَعَادٗا: مِۡۖ ن ه  ك  سََٰ نُمَّ ُم   ُلَك م ُتَّبيََّنَ ُوَقدَ وداَ  وَثمَ 

نُ ٱوَزَيَّنَُلَه م ُ ُُلشَّيۡطََٰ مُۡفصََدَّه مُۡعَن  لهَ  ينَُُلسَّب يلُ ٱأعَۡمََٰ ر  سۡتبَۡص  م  ُ.(3{)٣٨ُوَكَان واُ 

عندُمروركمُبهاُُإليهاُنظرتمُإذاُوالحجرُبالأحقافُمساكنهمُمنُلكمُظهرُوقد"ظاهراُثمودُوُعادُهلاكُفنجد

ُ(.4)"ُوالملاكُالدمارُمدى

ُبهماُاللهُأوقعهُالذيُالعقابُنتيجةُحيثُمنُالقصتينُبينُالاشتراكُجدفن

ُالشيطانُعنُحديثهاُفيُحادااُانعطافاُالآياتُتنعطفُخاطفُبشكلُومفاجئاُغريباُمشهدااُالسابقةُالآيةُفيُفنجد

ُلتنتهيُالانعطافُلهذاُوينبئُيوحيُللآياتُالعامُالسياقُيكونُأنُدونُأعمالهمُشرُفيُالناسُتوقعُالتيُتهنيزو

م ُُوَعَادٗا}تعالىُلقولهُومفاجأةُغرابةُأكثرُبشكلُالآية ُلهَ  ُوَزَيَّنَ مِۡۖ ن ه  ك  سََٰ ُمَّ ن ُم   ُلَك م ُتَّبيََّنَ ُوَقَد وداَ  وَثمَ 

نُ ٱ ُُلشَّيۡطََٰ مُۡفصََدَّه مُۡعَن  لَه  ينَُُلسَّب يلُ ٱأعَۡمََٰ ر  سۡتبَۡص  م  ُوقعُالذينُمنُسخريةُهناكُوكأنُ(5)ُ{٣٨ُوَكَان واُ 
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ُفلمُبهمُالمحدقةُالأخطارُرؤيةُيستطيعونُولاُمفتوحةُبعيونُمقدارهمُإلىُقاديننمُكانواُحيثُالعقابُعليهم

ُ.ُمستبصرينُكانواُبلُنيمبصرُيكونوا

ُالأفواهُتكتسُتكادُالتيُالمفاجأةُطرحُقربُعنُيكشفُيكاد(ُُوثمودُوعادُمدين)ُالمعروفُالأخرُالنموذجُأما

ُفرعونُوُقارونُمنُكلُمعُالسلامُعليهُموسىُاللهُنبيُلتجربةُمختصرةُلقةحبُتأتيُالآياتُفنجد.ُللعقولُوتذهب

ُطرحُقبلُالعرضُألوانُوُمنُونلكُالسابقةُالقصصُفيُعرضهُتمُماُوأبرزُأهمُبخلاصةُالآياتُلتأتيُوهامان

ُ}ُتعالىُلقولهُ.المفاجأة ونَُ: ر  ُب ُُوَقََٰ وسَىَٰ ُمُّ ُجَاءَٓه م ُوَلقََدۡ نَِۖ مََٰ ُوَهََٰ تُ ٱوَف رۡعَوۡنَ وا ُٱفَُُلۡبَي  نََٰ ف يُُسۡتكَۡبرَ 

ُٱ ب ق ينَُُلۡأرَۡض  سََٰ ُ.(1{)٣٩ُوَمَاُكَان واُ 

ُإفقطُمنهاُجزءُبإيرادُالاكتفاءُبلُالعناصرُكلُلاستكمالُحاجةالُعدمُالآياتُفيُدنجُإذ ُالكريمُالقرآنُأنُلا.

ب هُ ُفكَ لًاُ:}ُتعالىُلقولهُالسابقينُالأقوامُحياةُفيُأليمةُنهاياتُمنُتقدمُماُكلُملجي ُب ذنََۢ نُُِۡۦُۖأخََذۡناَ ُمَّ نۡه م فَم 

نُۡأخََذتَۡه ُ نۡه مُمَّ بٗاُوَم  ُحَاص  يۡحَة ُٱأرَۡسَلۡنَاُعَلَيۡه  ُُلصَّ نُۡخَسَفۡنَاُب ه  نۡه مُمَّ نُۡأغَۡرَقۡناَُُِۚلۡأرَۡضَُٱوَم  نۡه مُمَّ وَم 

أنَف سَه مُۡيَُُللَّّ ُٱوَمَاُكَانَُ نُكَان وٓاُ  ك 
مُۡوَلََٰ ُ(.2{)٤٠ُُظۡل م ونَُل يظَۡل مَه 

ُ.كلهلااُوهيُواحدةُكانتُالمفاجأةُأنُإلاُالأقوامُعقوبةُتنوعُفرغم

ُمنُومنهمُهودُوقومُوعادُلوطُقومُوهم(ُُصغيرةُحجارة)ُحصباءُفيهاُعاصفاُريحاُعليهُأرسلناُمنُفمنهمُ-

ُ.وثمودُمدينكُ(الشديدةُةخالصر)ُُالصيحةُتهمُأخذ

ُنوحُكقومُأغرقناُومنهمُصب،حالُوُبالخسفُعذبواُوهؤلاءُلوط،ُوقومُونراقكُالأرضُبهُنافخسُمنُومنهم"

ُبالكفرُيظلمونُأنفسهمُكانواُولكنُذنبُبغيرُبهمذيعُأيُبهم،ُفعلُامبُليظلمهمُاللهُكانُوماُوجنوده،ُوفرعون

ُ.(3)ُ"المعاصيُوارتكابُالرسلُوتكذيب

ُبالعقول،ُتذهبُوتكادُالأفواهُتلجمُالتيُالمفاجأةُعنُيكشفُيكاد(ُوثمودُوعادُمدين)ُُالأخيرُالنموذجُتأملنُلماُ-

ُفرعونُوُقارونُمنُكلُمعُالسلامُعليهُموسىُاللهُنبيُةتجرب)ُمختصرةُأخيرةُبحلقةُالآياتُتأتيناُذلكُقبلُلكن

ُالسابقةُالحلقاتُفيُعرضهُتمُماُوأبرزُلأهمُموجزةُآياتُذلكُبعدُلتأتيُ.(وهامان ُلقولهُالمفاجأةُطرحُقبل.

ونَُُ}:ُتعالى ر  ُب ُُوَقََٰ وسَىَٰ ُوَلقََدُۡجَاءَٓه مُمُّ نَِۖ مََٰ تُ ٱوَف رۡعَوۡنَُوَهََٰ وا ُٱفَُُلۡبيَ  نََٰ ُٱف يُُسۡتكَۡبرَ  وَمَاُكَان واُ ُلۡأرَۡض 

ب ق ينَُ ُ.(4{)٣٩ُسََٰ
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أخََذۡناَُُفَك لًاُ}ُ:تعالىُلقولهُلحياةُالأقوامُالسالفينُليمةأُنهاياتُفيُتقدمُماُكلُملجيُالكريمُالقرآنُأنُنجدُكماُ-

ب هُ  ُُِۦُۖب ذنََۢ ُأخََذتَۡه  نۡ نۡه مُمَّ ُوَم  بٗا ُحَاص  ُعَلَيۡه  ُأرَۡسَلۡناَ نۡ نۡه مُمَّ يۡحَة ُٱفَم  ُُلصَّ ُب ه  ُخَسَفۡناَ نۡ نۡه مُمَّ ُلۡأرَۡضَُٱوَم 

ُوَمَاُكَانَُ نُۡأغَۡرَقۡناَِۚ نۡه مُمَّ مُۡيَُُللَّّ ُٱوَم  أنَف سَه  نُكَان وٓاُ  ك 
مُۡوَلََٰ ونَُل يظَۡل مَه  ُ.(1{)٤٠ُُظۡل م 

ُحولهُتدورُعنصراُتكونُكيُشرة،حالُلتلكُالعجيبُالاختيارُذلكُرسُلناُلتوضحُ،السورةُهذهُمفاجأةُتأتيُذإ

ينَُٱُمَثلَُ :ُ}تعالىُلقوله.ُلهاُأسماُوتكونُأحداثها، ُُتَّخَذ وا ُٱُلَّذ  نُد ون  ُُللَّّ ُٱم  ياَءَُٓكَمَثلَ  ُتَّخَذتَُۡٱُلۡعَنكَب وتُ ٱأوَۡل 

ُ ُأوَۡهَنَ ُوَإ نَّ ُُلۡب ي وتُ ٱبَيۡتٗاِۖ ُُلۡعَنكَب وت ُِۚٱلَبَيۡت  ونَ ُيَعۡلَم  ُكَان وا  ُ(2{)٤١ُلوَۡ ُتكونُأنُورائهاُمنُويقصد.

ُ.العبرُةروعبُالنهاياتُونهايةُالخلاصاتُخلاصةُتعدُإذ،40ُُإلى14ُُمنُالآياتُرسمتهاُفنيةُصورة

ُوفيُالرسالاتُلآومُالرسلُالنظلُتؤرخُوعميقةُمستمرةُمةحملُأنهاُلناُيكشفُالعنكبوتُسورةُفيُالتأملُإنُ-

بَُُ:ُ}تعالىُقوله ءَامَنَّاُوَه مُۡلَاُي فۡتنَ ونَُُلنَّاسُ ٱأحََس  أنَُيقَ ول وٓاُ  ُ.ُ(3{)٢أنَُي تۡرَك وٓاُ 

ُولاُكانتُعبادهُعلىُاللهُحجةُأنُوهيُألاُوالأهمية،ُالبلاغةُايةغُيفُأمراُتفيدُنتيجةلُوبليغُمعجزُتلخيصُهي

ُالعنكبوتُبيتُإلىُفلينظرُيتأكدُأنُأرادُومنُقائمةُوستبقىُزالت

ُالمشهدُبينُالفراغاتُأوُالطفراتُتلكُوهيُالقصةُعرضُفيُالفنيةُالخصائصُثالثُوهيُ:الفجوات - 3 .

ُ.الستارُبإنزالُالمسرحُفيُيعرفُماُوهذاُوالمشهد

ُ ُالمسرحُفيُيؤديهُمماُالمناظر،ُ(ُقصُ)وُالمشاهدُتقسيمُيتركهاُالتيُوالمشهد،ُالمشهدُبينُالفجواتُتلك"

ُملؤهايُفجوةُحلقتينُأوُمشهدينُكلُبينُتتركُبحيثُالحركة،ُانتقالُالحديثةُالسينماُوفيُالستارُإنزالُالحديث

ُ.(4)".ُاللاحقُوالمشهدُالسابقُالمشهدُبينُالقنطرةُإقامةُفيُويستمتعُالخيال،

ُعلىُبالوقوفُالسورةُوتعالىُسبحانهُاللهُيفتتحُإذُالعنكبوت،ُسورةُقراءتهُأثناءُأخرىُاويةزلُئالقارُنظرُلفتي

ُبينهماُالتفصيلاتُفيُالدخولُدونُمعاُوالنهايةُالبدايةُصورةُعلىُيقفُخلالهُومنُوالكفرُالإيمانُحقيقة

ُتوجدُفهناُالحدود،ُفيهُتضيعُنحوُعلىُالمستقبليُالأخرويُالموقفُإلىُالدنيويُالموقفُمنُالانتقالُويستمر

ُالنهى،ُذويُمنُجوةفالُهذهُتستبصرُالعرضُطريقةُخلالُفمنُالمستقبليةُخرةوالآُالسابقةُالدنياُحياةُبينُفجوة

نَُ:}ُتعالىُلقولهُالدنياُموقفُفنجد ُٱُوَم  ُءَامَنَّاُب ُُلنَّاس  يَُف يُُللَّّ ُٱمَنُيقَ ول  ُٱجَعلََُف تۡنةََُُللَّّ ُٱفإَ ذآَُأ وذ  ُلنَّاس 
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ُ ُُللَّّ ُِۖٱكَعَذاَب  ُليَۡسَ ُأوََ ُمَعَك مِۡۚ ُك نَّا ُإ نَّا ُلَيقَ ول نَّ ب  كَ نُرَّ ُم   ُنصَۡرٞ ُُللَّّ ُٱوَلَئ نُجَاءَٓ د ور  ُف يُص  ُب مَا ب أعَۡلمََ

ينَُٱ لَم  ينَُٱُللَّّ ُٱُوَلَيَعۡلمََن١٠َُُُّلۡعََٰ ُُلَّذ  وَلَيَعۡلمََنَّ ف ق ينَُٱءَامَن واُ  نََٰ ُ.(1{ُ)١١ُُلۡم 

ُ}ُتعالىُلقولهُالنتيجةُأوُالختاميةُالصورةُوهوُالآخرةُموقفُيعقبه ينَُٱُوَقاَلَُ: ُءَامَن واُ ُلَّذ  ينَ لَّذ  ُل  وا  كَفرَ 

ب ونَُُتَّب ع وا ُٱ ذ  مُۡلَكََٰ ُإ نَّه  نُشَيۡءٍِۖ ه مُم   يََٰ
نُۡخَطََٰ ل ينَُم  م  ك مُۡوَمَاُه مُب حََٰ يََٰ

لُۡخَطََٰ ُ.(2{ُ)١٢ُسَب يلنَاَُوَلۡنحَۡم 

ُتأييدُسياقُفيُيكونُالتاليُالموقفُوفيُالرسالة،ُبدايةُمنُالدنياُمواقفُبذكرُيعودُالانتقالُلهذاُمقدمةُدونبف

ُُ.ُللكافرينُبالحجةُبالإتيانُومطالبيهُوسلمُعليهُاللهُصلىُالرسول

هُ ُوَلقََدُۡ:ُ}ُتعالىُلقولهُالس لامُعليهُإبراهيمُعلىُوالتعريجُنوحُقصةُفيُفجوةُوهناك ُقوَۡم  اُإ لىََٰ ُۦأرَۡسَلۡناَُن وحا

ُ ُفَأخََذهَ م  ُعَامٗا ينَ ُخَمۡس  ُإ لاَّ ُسَنةٍَ ُألَۡفَ مۡ ُف يه  ُُلطُّوفَانُ ٱفلََب ثَ ونَ ل م 
ُظََٰ ه ١٤ُُوَه مۡ بَُُفَأنَجَيۡنََٰ وَأصَۡحََٰ

ُُلسَّف ينةَُ ٱ ينَ لَم  لۡعََٰ ُل   ُٓءَايةَٗ هَا يم١٥َُُوَجَعلَۡنََٰ ه  ُُوَإ بۡرََٰ ه  ُل قوَۡم  ُقَالَ َُٱُعۡب د وا ُٱإ ذۡ ُإ نُذََُُٰتَّق وه ُِۖٱوَُُللَّّ ُلَّك مۡ ُخَيۡرٞ ل ك مۡ

ونَُ ُُإ نَّمَا١٦ُك نت مُۡتعَۡلَم  نُد ون  ُُللَّّ ُٱتعَۡب د ونَُم  ُإ نَّ نٗاُوَتخَۡل ق ونَُإ فۡكااِۚ
ينَُٱأوَۡثََٰ ُُلَّذ  نُد ون  لَاُُللَّّ ُٱتعَۡب د ونَُم 

زۡقٗاُفَُ ندَُُبۡتغَ وا ُٱيَمۡل ك ونَُلَك مُۡر  زۡقَُٱُللَّّ ُٱع  وا ُٱوَُُعۡب د وه ُٱوَُُلر   ُت رۡجَع ونَُُٓۥُِۖلهَ ُُشۡك ر  ُ.(3{ُ)١٧ُإ لَيۡه 

ُلربطُحمملُظهورُدونُمنفصلُسياقُوكأنهماُالسلام،ُعليهماُوإبراهيمُحنوُقصتينُعرضُاهخلالُمنُيتم

ُالكافرُمنُالمسلمُيظهرُالذيُالإختبارُأوُالقيامةُأحداثُمعُموضوع ُولوطُإبراهيمُقصتيُفيُفجوةُوهناك.

ُ}تعالىُلقولهُالسلامُعليهما هُ ُوَل وطاا: ُل قوَۡم  ُقَالَ ُُُٓۦإ ذۡ ُلتَأَۡت ونَ شَةَُٱإ نَّك مۡ ح  نَُُلۡفََٰ ُم   ُأحََدٖ نۡ ُم  ُب هَا ُسَبقََك م مَا

ينَُٱ لَم  ُُأئَ نَّك م٢٨ُُُۡلۡعََٰ جَالَُٱلتَأَۡت ونَ ُُلر   ُُلسَّب يلَُٱوَتقَۡطَع ونَ يك م  ُف يُناَد  نكَرَُِۖٱوَتأَۡت ونَ ُجَوَابَُُلۡم  ُكَانَ فمََا

ُُهۦُُٓ قوَۡمُ  ُقَال وا  ُأنَ ٓ ُُئۡت ناَٱإ لاَّ ُُللَّّ ُٱب عَذاَب  نَ ُم  ق ينَُٱإ نُك نتَ د  ٢٩ُُلصََّٰ ُُ ُرَب   رۡن يٱقَالَ ُُنص  ُلۡقوَۡمُ ٱعَلىَ

ينَُٱ د  فۡس  ا٣٠ُُلۡم  ُب ُُوَلَمَّ يمَ ه  ُإ بۡرََٰ ٓ س ل نَا ُر  ُُلۡب شۡرَىَُٰٱجَاءَٓتۡ ه  ذ  ُهََٰ ُأهَۡل  هۡل ك وٓا  ُم  ُإ نَّا ُأهَۡلَهَاُُلۡقرَۡيةَ ُِۖٱقَال وٓا  إ نَّ

ينَُ ل م  ظََٰ يَنَّه ُُقَال٣١َُُكَان واُ  ُلَن نجَ   ُب مَنُف يهَاِۖ ُأعَۡلَم  نحَۡن  ُقَال واُ  ُف يهَاُل وطٗاِۚ ُُُۥٓوَأهَۡلهَ ُُۥإ نَّ نَُُۥمۡرَأتَهَ ُٱإ لاَّ كَانتَُۡم 

ينَُٱ ب ر  ُ.(4{)٣٢ُُلۡغََٰ

وطعليهُالسلامُلُدعوةُالبدايةُفيُأنُإذُالعرضُطريقةُفيُالمشاهدُخلالُمنُالقصتينُتينهاُبينُالفجوةُنتكم

ُقومهُإلىُعبادةُاللهُوُالابتعادُعنُأقبحُفاحشةُيرتكبوها)اللواط(.
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ُوُيةرذبالُلبشرهُإبراهيمُقصةُإلىُنقليلن.ُيمالظالُموالقُعلىُرتهصنُالىُابعدهُليدعواُاللهُاللهُذاببعُتذكيرهمو

ُبهلاك ُإلاُُُالسلامُعليهُإبراهيمُدناسيُودُثمُلوطُقومُيخبره ُ ُقكانُجوابهُبانجائه ُلوطُبينهم ُبوجود وُتذكيره

 امراتهُكانتُمنُالهالكينُ.

 : العنكبوت سورة في الفني لتصويرا

ُلونُكلُحيثُمشاهدهاُتصويرُفيُألوانُعدةُولهُقصةُأيُفيُالفنيةُالخصائصُأبرزُهوُالتيالفنيُُالتصوير

 :ُفيهاُوتكمنُالآخرُيكمل

 .ُوالاحياءُالعرضُقوة -

 .ُوالانفعالاتُالعواطفُتخيل -

ُ.ُالشخصياتُرسم -

ُتخيلُفيُيبدوُولونُوالإحياء،ُالعرضُقوةُفيُيبدوُلون:ُالوانُالقصةُمشاهدُفيُالتصويرُهذاُإن:ُقولنُفالآن"

ُبعضُفيُيبرزُاحدهاُولكنُمنفصلة،ُالألوانُهذهُوليستُ،الشخصياتُمرسُيفُدوبيُولونُوالانفعالاتُالعواطف

ُباسمهُفيسمىُالآخرينُونيينلالُىعلُظهريوُالمواقف ُمشاهدُفيُدوتبُكلهاُالفنيةُاللمساتُهذهُفإنُالحقُاما.

 .(1)".ُالمقالُيوضحهُمالاُ،ُالمثالُيوضحُناهو...ُُاعيجمُالقصة

ُالمفاتيحُلإيجادُالمختلفةُالمشاهدُبينُالانتقالُوهذاُالبصريُبالتكثيفُالفنيُالتصويرُعلىُيطلقُمنُوهناك

ُمنظمُزمنيُنمطُوفقُالتشويقُعنصرُثعيبُبماُردسوالُللحكيُوالمحفزات ُالكتاباتُفيُعليهُيطلقُماُهذاو.

ُ.كةببالحُالأدبية

تكمنُقوةُالعرضُفيُافتتاحُالصورةُبتصويرُحقيقةُالإيمانُوالكفرُوُالذيُمنُخلالهُيقفُعلىُصورتينُالبدايةُ

الحياةُالدنيويةُالفانيةُوُالحياةُالأخرويةُُوُالنهايةُمعاُدونُالدخولُفيُالتفاصيلُبينهما.ُواستمرارُالانتقالُمن

ُالأبدية.ُُ

نَُ:ُ}ُتعالىُقولهُفيُالصورةُهذهُتتجلىُإذ ُٱُوَم  ُءَامَنَّاُب ُُلنَّاس  يَُف يُُللَّّ ُٱمَنُيقَ ول  جَعلََُف تۡنةََُُللَّّ ُٱفَإ ذآَُأ وذ 

ُٱ ُُلنَّاس  ُُللَّّ ُِۖٱكَعَذاَب  ُلَيۡسَ ُأوََ ُمَعَك مِۡۚ ُك نَّا ُإ نَّا ُليَقَ ول نَّ ب  كَ ُرَّ ن ُم   ُنصَۡرٞ ُجَاءَٓ ُف يُُللَّّ ُٱوَلَئ ن ُب مَا ب أعَۡلَمَ

ُ د ور  ينَُٱص  لَم  ينَُٱُللَّّ ُٱُوَليَعَۡلَمَن١٠َُُُّلۡعََٰ ُُلَّذ  ُوَلَيَعۡلَمَنَّ ف ق ينَُٱءَامَن وا  نََٰ ينَُٱُوَقَال١١َُُُلۡم  ينَُُلَّذ  لَّذ  ُل  وا  كَفرَ 
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ُ ُُتَّب ع وا ُٱءَامَن وا  ب ونَ ذ  ُلَكََٰ مۡ ُإ نَّه  نُشَيۡءٍِۖ ُم   ه م يََٰ
ُخَطََٰ نۡ ُم  ل ينَ م  ُب حََٰ ُه م ُوَمَا ك مۡ يََٰ

ُخَطََٰ لۡ ُوَلۡنحَۡم  ١٢ُسَب يلَناَ

ل نَُّ ُوَلَي سُُۡوَلَيحَۡم  مِۡۖ عَُأثَۡقَال ه  ُيوَۡمَُأثَۡقَالَه مُۡوَأثَۡقَالٗاُمَّ يََُٰٱل نَّ ونَُُمَةُ لۡق  يفَۡترَ  اُكَان واُ  ُ.(1{ُ)١٣ُعَمَّ

ُإبراهيمُقصةُعلىُريجعالتُمعُالسلامُعليهُنوحُمنُابتداءاُالأنبياء،ُصوقصُوعرضتصويرُُإلىُالانتقالُثم

ُأوُالقيامةُحداثأُمعُذلكُإلىُيشيرُملمحُأوُموضوعيُرابطُظهورُدونُمنفصلُقسياُُماوكأنهُالسلامُعليه

هُ ُوَلقََدُُۡ:}ُتعالىُلقولهُرفاكالُعنُالمسلمُيمزُالذيُاربالاخت ُقوَۡم  اُإ لَىَٰ ُُۦأرَۡسَلۡنَاُن وحا مُۡألَۡفَُسَنةٍَُإ لاَّ فلََب ثَُف يه 

ُ ُفأَخََذهَ م  ُعَامٗا ينَ ُُلطُّوفَانُ ٱخَمۡس  ونَ ل م 
ُظََٰ ه ١٤ُُوَه مۡ ُُفأَنَجَيۡنََٰ بَ ُءَايةَُُٗلسَّف ينةَُ ٱوَأصَۡحََٰ ٓ هَا وَجَعلَۡنََٰ

ينَُ لَم  لۡعََٰ يم١٥َُُل   ه  ُُوَإ بۡرََٰ ه  َُٱُعۡب د وا ُٱإ ذُۡقَالَُل قوَۡم  ونَُُتَّق وه ُِۖٱوَُُللَّّ ل ك مُۡخَيۡرُٞلَّك مُۡإ نُك نت مُۡتعَۡلَم 
ُ.(2{)١٦ُذََٰ

ب وا ُفقََدُۡكَذَّبَُأ مَمُُٞوَإ ن:ُ}ُتعالىإلىُقصةُالنبيُصلىُاللهُعليهُوُسلمُمعُمشتركيُمكةُفيُقولهُُليصل ت كَذ  

ُوَمَاُعَلىَُ نُقبَۡل ك مِۡۖ س ولُ ٱم   ُُلرَّ غُ ٱإ لاَّ ب ينُ ٱُلۡبلَََٰ ُ.(3{)١٨ُُلۡم 

ُنفسيةالُالحالاتُومن ُسخيف،الُدالعناُحالةُوهيُالعنكبوتُسورةُفيُالكريمُالقرآنُصورهاُيتالُالانفعالاتُ

ُالحقُجحدواُالذينُمكةُارفك:ُُمثلُإنسانياُذجانموُرزبيفُبرهانلاُوُحجةُمعهاُييجدُلايُالتُالعمياءُابرةكوالم

ُالمعجزاتُالكريمُرسولناُمنُوطلبواُالكفرُعلىُأصرواُمهأنُالاُالآياتُمنُةعجزالمُبالأدلةُهضوحوُدبع

ُ}تعالىُلقولهُغيرها.وُسىعيُدةئوماُموسىُىعصوُصالحُةقكناُ.هوقبسُالذينُءنبياالاُاتعجزكم ه وَُُبلَُۡ:

ُ د ور  ُف يُص  تٞ ُبيَ  نََٰ
ت َۢ ينَُٱءَايََٰ ُُلَّذ  لۡمَُِۚٱأ وت وا  ُب ُُلۡع  ُيجَۡحَد  ُوَمَا ُإ لاَّ ٓ ت ناَ ونَُٱايََٰ ل م 

لَُُوَقَال وا ٤٩ُُُلظََّٰ ُأ نز  لوَۡلَآ

ب  هُ  نُرَّ تُٞم   ُءَايََٰ تُ ٱق لُۡإ نَّمَاُُِۦُۚعَلَيۡه  ندَُُلۡأيََٰٓ ب ينٌُُللَّّ ُٱع  يرُٞمُّ ُ.(4{)٥٠ُوَإ نَّمَآُأنَاَُ۠نذَ 

ُإلىُدعاهمُذاُهموقُةجمحاجُفيُالسلامُعليهُلوطُآلىُإليهاُالتي)البؤسُوُالحزن(ُُالنفسيةُالحالةُكذلكُونجد

ُبهُواهزؤفاست.ُُأليمُعذابُاللهُعندُجزاءهمفُعلوافيُلمُوإنُيرتكبوهاُفاحشةُأقبحُارتكابُعلىُفكوالُاللهُعبادة

ُلقولهُينمفسدالُهمقوُعلىُينصرهُأنُهربُعىدفُ-ُالصادقينُفيُكانُإنُالعذابُيهمتايُأنربهُُيدعواُأنُوطلبوانه

ينَُٱُلۡقوَۡمُ ٱعَلىَُُنص رۡن يٱقاَلَُرَب  ُُ:ُ}ُتعالى د  فۡس  ُ.ُ(5{)٣٠ُلۡم 
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ُحاقسا)ُالصالحةُبالذريةُالملائكةُبشرتهُعندماُالسلامُعليهُإبراهيمُسيدناُدعنُوالشكرُالفرحُحالةُنجدُكما

ا}ُ:تعالىُلقول(ُُويعقوب ُب ُُوَلَمَّ يمَ ه  ُٓإ بۡرََٰ س ل نَا ُُلۡب شۡرَىَُٰٱجَاءَٓتُۡر  ه  ذ  ُهََٰ ُأهَۡل  هۡل ك وٓا  ُم  ُإ نَّا ُُلۡقرَۡيةَ ُِۖٱقَال وٓا  إ نَّ

ينَُ ل م  ظََٰ ُ.(1{)٣١ُأهَۡلَهَاُكَان واُ 

ُ:ُفيُوتجلتُالشخصياتُرسمُكذلكُنجدُيفنالُالتصويرُالوانُومن

ُخمسينُإلاُسنةُومهُألفقفيُُثمكُنهاُبدليلُبالصبرُمتازتُشخصيةُوهيُالسلامُعليهُنوحُشخصية -

ُتعالى:.عاما هُ ُوَلقََدُۡ}ُلقوله ُقوَۡم  ُإ لَىَٰ ا ُن وحا ُفَأخََذهَ م ُُۦأرَۡسَلۡنَا ُعَامٗا ينَ ُخَمۡس  ُإ لاَّ ُسَنةٍَ ُألَۡفَ مۡ ُف يه  فلََب ثَ

ونَُُٱلطُّوفَانُ  ل م 
ُ.ُ(2{)١٤وَه مُۡظََٰ

 .ةمرحيوُومتسامحةُهادئةُشخصيةُهيوُالسلامُعليهُابراهيمُشخصيةُنجدُكما

هُ ُفَمَا:ُ}ُُتعالىُيقول ُأنَُقَال وا ُُُٓۦكَانَُجَوَابَُقوَۡم  ٓ ه ُُقۡت ل وه ُٱإ لاَّ ق وه ُفأَنَجَىَٰ نَُُللَّّ ُٱأوَُۡحَر   ُف يُُلنَّار ُِۚٱم  إ نَّ

ن ونَُ تُٖل  قوَۡمُٖي ؤۡم  ل كَُلَأيََٰٓ ُ.(3){٢٤ُُذََٰ

ُ.منهاُبقدرتهُاللهُهفأنجاُ،ربهُبرسالةأنهُكانُهادئاُمتمسكاُُإلاُحرقهُعلىُقومهُإصرارُرغم.فُ

ُ:ُتعالىُلقولُالفلاحُإليُوالموجهةُلفاحشةنُاعُيةهالناُالقويةُالشخصيةُىهوُلوطُفشخصيةُ

هُ ُوَل وطااُ} شَةَُٱإ نَّك مُۡلَتأَۡت ونَُُُٓۦإ ذُۡقاَلَُل قوَۡم  ح  نَُُلۡفََٰ نُۡأحََدُٖم   ينَُٱمَاُسَبقََك مُب هَاُم  لَم   .(4{)٢٨ُُلۡعََٰ

ُ:ُرينملاُعاصيةُخصيةشُهناكُانهُإلا

ُمنُكانتتيُالُلوطُامرأةُفيُالشخصيةُهذهُلتجوتُالرسلُبهُجاءُلماُمكذبةُهازوجُوامرُُعزوجلُاللهُلأمرُ

ُالذينُفيُكانتفُ،ُتهرسالبوُبهُوالمستهزأةُلزوجهاُكذبةوالمُةطيعمالُغيرالُالمرأةُشخصيةُتمثلُكانتُإذُالكينهال

ُب مَنُُقَالَُُ:ُ}تعالىُلقولهُالهالكينُمنُفكانتُوجلُعزُاللهُغضبُابهمصا ُأعَۡلَم  ُنحَۡن  ُقاَل وا  ُف يهَاُل وطٗاِۚ إ نَّ

يَنَّه ُ ُُُۥٓوَأهَۡلهَ ُُۥف يهَاُِۖلَن نجَ   نَُُۥمۡرَأتَهَ ُٱإ لاَّ ينَُٱكَانتَُۡم  ب ر  ُ(5{ُ)٣٢ُُلۡغََٰ
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 :خاتمة

لا تنقطع ونسأله التوفيق علم وأشكره على نعمته التي نالحمد لله الذي هدانا وعلمنا ما لم نكن 

لقد  -اء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد : نبي، وأصلي وأسلم على خاتم الأوالسداء

 ومن أهم ما توصلت الدراسة هأنهيت هذ

 : إليه ما يلي

تقرب العبد من ربه والإلتزام بتعاليمه سبحانه وكلما  إن فلاح الإنسان يتحقق بقوة إيمانه بالله .

الشقاوة في  هأو فر وكلما ابتعد عنه قلتّ سعادته ولازمت -أكثر كلما كانت سعادته أكبر وحظه 

  رة.الدنيا والآخ

 ، وليكن نصب عينه ما ناله أشرفالداعية يلاقيهوجوب الدعوة إلى الله والصبر على أي أذى 

، وكذا وجوب الإقتداء بهم صلاة والسلامرسل الله عليهم ال مالخلق في سبيل الدعوة إلى الله وه

  .في طرقهم وأساليبهم في دعوة الناس سرا وجهرا وليلا ونهارًا

 عز و جل و كفرت بما جاء به أنبياء و رسل الله ا حل بالأمم السابقة التي عصتمعتبار بالا

كقوم التي كانت بعض الأمم تتصف بها  . والبعد عن الصفات الذميمةعليهم الصلاة والسلام

 ط.لو

وطيدا بالغرض الديني وهذا ما تجلى في  تبط ارتباطارإن الجمال الفنيّ في القصص القرآني ي

  ومقاصدها.العنكبوت من خلال عرض موضوعها ة   سور

كما أن للقصص القرآني خصائص فنية وجمالية تعمل في التنويع لطريقة عرض مشاهد القصة 

كذلك التنويع في الحبك والمفاجأة في كشف أسرار هذه القرآنية التي تجعل المتلقي يعايشها و

 .القصة

يؤدي إلى تحقيق غرضها الفني والديني معا  للقصص القرآني هدف واحد وهو الموعظة الذي

. 

تعد سورة العنكبوت النموذج المثالي لما تحتويه من خصائص فنية وجمالية للقصص القرآنية  

 دها من خلالوهذا ما يتجلى في عرض موضوعاتها ومقاص

من فتن قومهم التي شبهت بخيوط بيت ه عرض قصص بعض الأنبياء وما تعرضوا ل

ون أمام قوة الإيمان والتشبث ولكنها بقدرة الله سبحانه وتعالى هأ ولكنها العنكبوت في تشابكها

  .إذ استطاعوا التغلب عليها
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عليه  القرآني عنصر التصوير الفني وكما يطلق  من عناصر الجمال الفني في القصص

من خلال طريقة العرض القائمة على  البعض التكثيف البصري والذي يبدو في القصة القرآنية

 عنصر التشويق وكذا الإنفعالات والعواطف وصولا إلى رسم الشخصيات

 ومن أهم التوصيات ما يلي : 

ا على كل الولايات والاشراف عليها من قبل إنشاء مراكز تعليم القرآن وتفسيره وتعميمه -

، تساهم في معرفة قوة الإعجاز القرآني وجماليته الفنية في القرآن الكريم حثينمتخصصين و با

 المختلفة من بينها القصص القرآني . من خلال مواضيعه

على الطلاب لامية شاملة لكي تشجع الباحثين وتوفير المراجع اللازمة و إنشاء مكتبات إس -

   التوسع في دراسة ومعرفة خبايا القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة.
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 ملحق الأعلام :

دين سني سوري ومن أبرز فقهه . علم البغا الميداني الدمشقي الشافعي مصطفى ديب

ع تخرج من م و نشأ بها وترعر1938الشافعية . ولد في دمشق في حي الميدان عام 

م. ثم 1959، الذي اسسه الشيخ حسن حبنكة الميداني عام معهد التوجيه الإسلامي

درس في كلية الشريعة في جامعة دمشق . لمدة أربع سنوات وتخرج منها سنة 

شهادة الماجيستر والدكتوره من كلية الشريعة في جامعة م.ثم تحصل على 1963

م وكان موضوع رسالته " أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه 1974الأزهر عام 

 الإسلامي " 

 ومن أهم أساتذته :  الشيخ حسن حبنكة الميداني رحمه الله .

 الاستاذ محمد  المبارك . –الدكتور مصطفى الشباعي 

 الأستاذ عمر الحكيم. –الشيخ محمد أمين المصري  –الدكتور مازن مبارك 

 الدكتور مصطفى سعيد الخن و غيرهم . –الشيخ عبد الفتاح أبو غده 

 ومن أهم كتبه : 

 .التذهيب في أدلة متن الغاية و التقريب 

 دراسة عامة .:أصول الفقه 

 الجوانب التربوية في علم أصول الفقه .

 اك مع محي الدين مستو.الواضح في علوم القرآن . بالاشتر

 بحوث في علوم الحديث و نصوصه.

 بحوث في الفقه المقارن.

 

م. إذ أمضى سنتين في 1939محي الدين مستو : ولد في الكسوة بريف دمشق بسوريا عام 

كتاب القرية ، ختم فيها القرآن الكريم تلاوة و تجويدا . أتم مرحلته الإبتدائية بمدرسة القرية 

المرحلة الإعدادية و الثانوية الشرعية في معهد العلوم الشرعية بجمعية . ودرس 1952سنة 

م . حصل كذلك على 1958الغراء بدمشق . نال شهادة الدراسة الثانوية الشرعية الرسمية عام 

شهادة الدراسة الإعدادية العامة.وشهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع الأدبي . وأتم بعدها 

في كلية الشريعة بجامعة دمشق تحصل على دبلوم عام و خاص في معهد  دراسته الجامعية
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الدراسات الإسلامية بالقاهرة ، وعلى شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة كراتشي 

 )باكستان( وكانت رسالته بعنوان "مناهج التأليف في السيرة النبوية".

الجامعية درس في دار المعلمين و  ، من الإبتدائية إلىمل مدرسا لجميع المراحل الدراسيةع

المعلمات في حمص و دمشق. وكان عضوا في الهيئة التدريسية لمجمع الفتح الإسلامي لمدة 

 عاما . 28

م 1977نزهة المتقين شرح رياض الصالحين  –من مؤلفاته : سلسلة عبادات الإسلام 

 –صطفى سعيد الخن ، مع مصطفى ديب البغا و علي الشريحي، محمد أمين لطفيبالإشتراك م

الواضح في علوم القرآن بالإشتراك مع مصطفى ديب البغا،عدي بن حاتم الطائي ، الجواد بن 

م . 1996الحياء : سيد مكارم الأخلاق  –م  1995م.  الإستقامة : منهج الحياة 1981الجواد

 وله مجموعة من التحقيقات المختلفة . 

ه في منزله في دمشق 1444شوال29الموافق ل م 2021جويلية 10وتوفي فجر يوم الخميس 

 عاما و دفن بمقبرة الكسوة.82. وقد ناهز
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 ملحق السورة : 

 -بسم الله الرحمان الرحيم  -   سورة العنكبوت :

ب١َُُُُالٓمُٓ} ينَُٱفتَنََّاُُوَلقَد٢َُُۡأنَُي تۡرَك وٓا ُأنَُيقَ ول وٓا ُءَامَنَّاُوَه مُۡلَاُي فۡتنَ ونَُُلنَّاسُ ٱأحََس  ُُلَّذ  مِۡۖ نُقَبۡل ه  م 

ُ ينَُٱُللَّّ ُٱفلََيَعۡلَمَنَّ ُُلَّذ  ُوَلَيَعۡلَمَنَّ ب ينَُٱصَدقَ وا  ذ 
ُُأم٣َُُُۡلۡكََٰ بَ ينَُٱحَس  ُُلَّذ  ي  ُٱيَعۡمَل ونَ ُيسَۡب ق وناَُُِۚاتُ لسَّ أنَ

ُ ونَ ُيحَۡك م  ُمَا ُُمَن٤ُسَاءَٓ ُل قَاءَٓ وا  ُيرَۡج  ُُللَّّ ُٱكَانَ ُأجََلَ ُُللَّّ ُٱفإَ نَّ ُوَه وَ يعُ ٱلَأتِٖٓۚ ُوَمَن٥ُُلۡعلَ يمُ ٱُلسَّم 

هُ  د ُل نفَۡس  ه  هَدَُفَإ نَّمَاُي جََٰ ُُٓۦُِۚجََٰ َُٱإ نَّ ُُللَّّ ُعَن  ينَُٱلَغَن يٌّ لَم  ينَُٱو٦َُُُلۡعََٰ ل وا ُءَامَن ُُلَّذ  تُ ٱوا ُوَعَم  ل حََٰ ُُلصََّٰ لَن كَف  رَنَّ

ُسَي  ُ مۡ ُعَنۡه  ُأحَۡسَنَ يَنَّه مۡ ُوَلَنجَۡز  مۡ يٱات ه  ُُلَّذ  ُيعَۡمَل ونَ يۡنا٧َُكَان وا  نَُٱُوَوَصَّ نسََٰ ُوَإ نُُلۡإ  سۡنٗاِۖ ُح  ل ديَۡه  ب وََٰ

كَُب يُمَاُليَۡسَُلكََُب هُ  ت شۡر  هَداَكَُل  ُُِٓۚۦجََٰ مَا عۡه  لۡمُٞفلََاُت ط  ع ك مُۡفَأ نبَ  ئ ك مُب مَاُك نت مُۡتعَۡمَل ونَُُع  ُمَرۡج  ٨ُإ لَيَّ

ينَُٱوَُ ُُلَّذ  ل وا  ُوَعَم  تُ ٱءَامَن وا  ل حََٰ ُف يُُلصََّٰ مۡ لَنَّه  ينَُٱلَن دۡخ  ل ح  ن٩َُُُلصََّٰ ُٱُوَم  ُءَامَنَّاُب ُُلنَّاس  ُللَّّ ُٱمَنُيقَ ول 

يَُف يُ ُٱجَعلََُف تۡنةََُُللَّّ ُٱفَإ ذآَُأ وذ  ُُلنَّاس  ُُللَّّ ُِۖٱكَعَذاَب  ُإ نَّاُك نَّاُمَعَك مِۡۚ ب  كَُلَيقَ ول نَّ نُرَّ وَلَئ نُجَاءَُٓنصَۡرُٞم  

ُ ُلَيۡسَ ُُللَّّ ُٱأوََ ُف يُص د ور  ُب مَا ينَُٱب أعَۡلمََ لَم  ينَُٱُللَّّ ُٱُوَلَيَعۡلَمَن١٠َُُُّلۡعََٰ ُُلَّذ  ُوَلَيَعۡلَمَنَّ ف ق ينَُٱءَامَن وا  نََٰ ُلۡم 

ينَُٱُوَقاَل١١َُُ ُُلَّذ  ُءَامَن وا  ينَ لَّذ  ُل  وا  نُُۡتَّب ع وا ُٱكَفرَ  ُم  ل ينَ م  ُب حََٰ ُه م ُوَمَا ك مۡ يََٰ
ُخَطََٰ لۡ ُوَلۡنحَۡم  سَب يلَناَ

ب ونَُ ذ  مُۡلكَََٰ ُإ نَّه  نُشَيۡءٍِۖ ه مُم   يََٰ
ل ن١٢َُُّخَطََٰ ُوَلَي سُُۡوَلَيحَۡم  مِۡۖ عَُأثَۡقَال ه  مُۡوَأثَۡقَالٗاُمَّ ُيوَۡمَُأثَۡقاَلَه  يََُٰٱل نَّ اُُمَةُ لۡق  عَمَّ

ونَُ هُ ُوَلقََد١٣ُُۡكَان وا ُيفَۡترَ  ُقوَۡم  اُإ لَىَٰ ينَُعَامٗاُفَأخََذهَ م ُُۦأرَۡسَلۡنَاُن وحا ُخَمۡس  مُۡألَۡفَُسَنةٍَُإ لاَّ فلََب ثَُف يه 

ونَُُلطُّوفَانُ ٱ ل م 
ُظََٰ ه ١٤ُُوَه مۡ بَُُفأَنَجَيۡنََٰ لَُُلسَّف ينةَُ ٱوَأصَۡحََٰ لۡعََٰ ُل   هَآُءَايةَٗ ينَُوَجَعلَۡنََٰ يم١٥َُُم  ه  إ ذُُۡوَإ بۡرََٰ

ُ ه  ُل قوَۡم  َُٱُعۡب د وا ُٱقَالَ ُُتَّق وه ُِۖٱوَُُللَّّ ونَ ُتعَۡلَم  ُإ نُك نت مۡ ُلَّك مۡ ُخَيۡرٞ ل ك مۡ
ُُإ نَّمَا١٦ُذََٰ نُد ون  ُم  ُللَّّ ُٱتعَۡب د ونَ

ُ ُإ نَّ ُإ فۡكااِۚ ُوَتخَۡل ق ونَ نٗا
ينَُٱأوَۡثََٰ ُُلَّذ  ُد ون  ن ُم  ُيَُُللَّّ ُٱتعَۡب د ونَ ُفَُلَا زۡقٗا ُر  ُلَك مۡ ُُبۡتغَ وا ُٱمۡل ك ونَ ندَ ُللَّّ ُٱع 

زۡقَُٱ وا ُٱوَُُعۡب د وه ُٱوَُُلر   ُت رۡجَع ونَُُٓۥُِۖلهَ ُُشۡك ر  ُوَمَاُعَلىَُُوَإ ن١٧ُإ لَيۡه  نُقَبۡل ك مِۡۖ ب وا ُفقََدُۡكَذَّبَُأ مَمُٞم   ت كَذ  

س ولُ ٱ ُُلرَّ غُ ٱإ لاَّ ب ينُ ٱُلۡبلَََٰ ُُأو١٨ََُُُلۡم  ئ  كَيۡفَُي بۡد  يد ه ُُلۡخَلۡقَُٱُللَّّ ُٱلمَُۡيرََوۡاُ  ل كَُعَلىَُُٓۥُِۚث مَُّي ع  ُذََٰ يرُُٞللَّّ ُٱإ نَّ يسَ 

وا ُف يُُق ل١٩ُُۡ ير  ُٱس  وا ُٱفَُُلۡأرَۡض  ُُلۡخَلۡقَُِۚٱكَيۡفَُبَدأََُُنظ ر  ُُللَّّ ُٱث مَّ ئ  رَةَُِۚٱُلنَّشۡأةََُٱي نش  ُُلۡأخٓ  َُٱإ نَّ ُُللَّّ عَلىََٰ

ُشَيۡءُٖقَدُ  ُت قۡلَب ونَُُي عذَ  بُ ٢٠ُيرُٞك ل   ُوَإ لَيۡه  ُوَيرَۡحَم ُمَنُيشََاءٓ ِۖ ينَُف يُُوَمَا٢١ُُٓمَنُيشََاءٓ  ز  عۡج  أنَت مُب م 

ُٱ ُُلسَّمَاءٓ ُِۖٱوَلَاُف يُُلۡأرَۡض  نُد ون  يرُُٖللَّّ ُٱوَمَاُلَك مُم   ُوَلَاُنصَ  نُوَل ي ٖ ينَُٱو٢٢َُُم  ب ُُلَّذ  واُ  ُكَفرَ  ت  ُللَّّ ُٱايََٰ

مُۡعَذاَبٌُألَ يمُُُٞٓۦئ هُ وَل قَآُ ئ كَُلَه 
ٓ لََٰ حۡمَت يُوَأ و  نُرَّ م  ئ كَُيَئ س واُ 

ٓ لََٰ هُ ُفمََا٢٣ُأ و  ُٓأنَُقَال واُ ُُٓۦكَانَُجَوَابَُقوَۡم  إ لاَّ

ُُقۡت ل وه ُٱ ه  ُفَأنَجَىَٰ ق وه  ُحَر   نَُُللَّّ ُٱأوَۡ ن ونَُُلنَّار ُِۚٱم  ُي ؤۡم  تُٖل  قوَۡمٖ ل كَُلَأيََٰٓ ُف يُذََٰ ُتَّخَذۡت مٱإ نَّمَاُُوَقَال٢٤َُُإ نَّ

ُ نُد ون  ُف يُُللَّّ ُٱم   ُبيَۡن ك مۡ وَدَّةَ ُمَّ نٗا
ة ُٱأوَۡثََٰ ُُلدُّنۡياَُِۖٱُلۡحَيوََٰ ُيوَۡمَ مَةُ ٱث مَّ يََٰ ُُلۡق  ُب بعَۡضُٖوَيلَۡعنَ  ك م ُبعَۡض  يَكۡف ر 
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ُ ك م  ُوَمَأۡوَىَٰ ك مُبَعۡضٗا ُُلنَّارُ ٱبَعۡض  ينَ ر  ص 
نُنََّٰ ُلَك مُم   ُلهَ ُامَُ۞ف٢٥َُُوَمَا رٌُُۥنَ هَاج  ُإ ن  يُم  ُوَقَالَ

ٞۘ
ل وطٞ

ُإ نَّه ُ ُرَب  يِٓۖ ُُۥإ لَىَٰ يزُ ٱه وَ يمُ ٱُلۡعزَ  ُُُۥٓلهَ ُُوَوَهَبۡنا٢٦َُُلۡحَك  يَّت ه  ُذ ر   ُف ي ُوَجَعلَۡناَ ُوَيَعۡق وبَ قَ ةَُٱإ سۡحََٰ ُلنُّب وَّ

بَُٱوَُ تََٰ أجَۡرَه ُُلۡك  هُ  نَُُرَة ُلۡأخُٓ ٱف يُُۥوَإ نَّه ُُلدُّنۡياَُِۖٱف يُُۥوَءَاتيَۡنََٰ ينَُٱلَم  ل ح  هُ ُوَل وطاا٢٧ُُلصََّٰ إ نَّك مُُُۡٓۦإ ذُۡقَالَُل قوَۡم 

شَةَُٱلَتأَۡت ونَُ ح  نَُُلۡفََٰ نُۡأحََدُٖم   ينَُٱمَاُسَبقََك مُب هَاُم  لَم  جَالَُٱلتَأَۡت ونَُُأئَ نَّك م٢٨ُُُۡلۡعََٰ ُلسَّب يلَُٱوَتقَۡطَع ونَُُلر  

ُ يك م  ُف يُناَد  نكَرَُِۖٱوَتأَۡت ونَ هُ ُلۡم  ُقوَۡم  ُجَوَابَ ُكَانَ ُُُٓۦفَمَا ُقاَل وا  ُأنَ ٓ ُُئۡت ناَٱإ لاَّ نَُُللَّّ ُٱب عذَاَب  ُم  إ نُك نتَ

ق ينَُٱ د  ٢٩ُُلصََّٰ ُُ ُرَب   رۡن يٱقاَلَ ُُنص  ينَُٱُلۡقوَۡمُ ٱعَلىَ د  فۡس  ا٣٠ُُلۡم  يمَُُوَلَمَّ ه  ُإ بۡرََٰ ٓ س ل ناَ ُر  جَاءَٓتۡ

هۡل ك وٓا ُأَُُلۡب شۡرَىَُٰٱب ُ ُقَال وٓا ُإ نَّاُم  ه  ذ  ُهََٰ ينَُُلۡقرَۡيةَ ُِۖٱهۡل  ل م  ُأهَۡلَهَاُكَان وا ُظََٰ ُقاَل واُ ُقاَل٣١َُُإ نَّ ُف يهَاُل وطٗاِۚ إ نَّ

يَنَّه ُ ُلَن نجَ   ُب مَنُف يهَاِۖ ُأعَۡلمَ  ُُُۥٓوَأهَۡلهَ ُُۥنحَۡن  نَُُۥمۡرَأتَهَ ُٱإ لاَّ ُم  ينَُٱكَانتَۡ ب ر  ا٣٢ُُُٓلۡغََٰ س ل ناَُُوَلَمَّ أنَُجَاءَٓتُۡر 

يُٓ ُل وطٗاُس  وكَُوَأهَۡلكََُإ لاَّ نجَُّ ُلَاُتخََفُۡوَلَاُتحَۡزَنُۡإ نَّاُم  ُوَقاَل وا  مُۡذرَۡعٗاِۖ مُۡوَضَاقَُب ه  ُمۡرَأتَكََُٱءَُب ه 

نَُ ينَُٱكَانتَُۡم  ب ر  ُُإ نَّا٣٣ُُلۡغََٰ ه  ذ  ُهََٰ ُأهَۡل  ٓ ل ونَُعَلىََٰ نز  نَُُلۡقرَۡيةَُ ٱم  جۡزٗاُم   ب مَاُكَان وا ُيفَۡس ق ونَُُلسَّمَاءُٓ ٱر 

ُبيَ  نةَُٗل  قوَۡمُٖيعَۡق ل ونَُُوَلقََد٣٤ُ
نۡهَآُءَايةَََۢ ُُوَإ لَى٣٥َُُٰتَّرَكۡناَُم  قوَۡم  َُٱُعۡب د وا ُٱمَدۡينََُأخََاه مُۡش عيَۡبٗاُفقََالَُيََٰ ُللَّّ

وا ُٱوَُ رَُٱُلۡيوَۡمَُٱُرۡج  ُف يُُلۡأخٓ  ُٱوَلَاُتعَۡثوَۡا  ينَُُلۡأرَۡض  د  فۡس  ُُفَكَذَّب وه ٣٦ُُم  م  جۡفةَ ُٱفَأخََذتَۡه  واُ ُلرَّ فَأصَۡبحَ 

ُ ينَ ث م  ُجََٰ مۡ ه  ُُوَعَادٗا٣٧ُف يُداَر  م  ُلَه  ُوَزَيَّنَ مِۡۖ ن ه  ك  سََٰ نُمَّ ُلَك مُم   ُوَقَدُتَّبيََّنَ وداَ  نُ ٱوَثمَ  لَه مُُۡلشَّيۡطََٰ أعَۡمََٰ

ُ ُعَن  ُُلسَّب يلُ ٱفصََدَّه مۡ ينَ ر  سۡتبَۡص  ُم  ون٣٨َُُوَكَان وا  ر  ُُوَقََٰ نَِۖ مََٰ ُوَهََٰ ُوَف رۡعَوۡنَ وسَىَٰ ُمُّ ُجَاءَٓه م وَلقََدۡ

تُ ٱب ُ وا ُٱفَُُلۡبيَ  نََٰ ُٱف يُُسۡتكَۡبرَ  ب ق ينَُُلۡأرَۡض  سََٰ ب هُ ُفكَ لًا٣٩ُُوَمَاُكَان واُ  ُُِۦُۖأخََذۡناَُب ذنََۢ نُۡأرَۡسَلۡناَُعَليَۡه  نۡه مُمَّ فَم 

ُ نُۡأخََذتَۡه  نۡه مُمَّ بٗاُوَم  يۡحَة ُٱحَاص  ُُلصَّ نُۡخَسَفۡنَاُب ه  نۡه مُمَّ ُوَمَاُكَانَُُرۡضَُلۡأَُٱوَم  نُۡأغَۡرَقۡناَِۚ نۡه مُمَّ وَم 

ُيَُُللَّّ ُٱ مۡ ُأنَف سَه  نُكَان وٓا  ك 
ُوَلََٰ مۡ يَظۡل مَه  ونَُل  ينَُٱُمَثلَُ ٤٠ُُظۡل م  ُُتَّخَذ وا ُٱُلَّذ  نُد ون  ُُللَّّ ُٱم  ُكَمَثلَ  يَاءَٓ أوَۡل 

ُأوَۡهَنَُُتَّخَذتَُۡٱُلۡعَنكَب وتُ ٱ ُُلۡب ي وتُ ٱبيَۡتٗاُِۖوَإ نَّ ونَُُلۡعَنكَب وت ُِۚٱلَبَيۡت  يَعۡلَم  َُٱُإ ن٤١َُُّلوَُۡكَان واُ  يَعۡلمَ ُمَاُُللَّّ

نُد ون هُ  ُوَه وَُُۦيَدۡع ونَُم  نُشَيۡءِٖۚ يزُ ٱم  يمُ ٱُلۡعزَ  لُ ٱُوَت لۡك٤٢َُُُلۡحَك  ل هَآُُلۡأمَۡثََٰ ُوَمَاُيَعۡق  ِۖ ب هَاُل لنَّاس  نضَۡر 

ُ ونَُٱإ لاَّ ل م  تُ ٱُللَّّ ُٱُخَلق٤٣ََُُُلۡعََٰ وََٰ ُُلۡحَق  ُِۚٱب ُُلۡأرَۡضَُٱوَُُلسَّمََٰ ن ينَ ؤۡم  ُل  لۡم  ُلَأيٓةَٗ ل كَ
ُف يُذََٰ مَآُُتۡلُ ٱ٤٤ُإ نَّ

نَُ يَُإ لَيۡكَُم  بُ ٱأ وح  تََٰ ُُلۡك  ةَُِۖٱوَأقَ م  لوََٰ ُُلصَّ ةَُٱإ نَّ لوََٰ ُُلصَّ ُعَن  نكَر َُۗٱوَُُلۡفحَۡشَاءُٓ ٱتنَۡهَىَٰ ُُلۡم  كۡر  ُُللَّّ ُٱوَلَذ  أكَۡبرَ َۗ

ُمَاُتصَۡنَُُللَّّ ُٱوَُ ُأهَۡل٤٥َُُع ونَُيَعۡلَم  ل وٓا  د  تََٰبُ ٱ۞وَلَاُت جََٰ ُب ُُلۡك  ُُلَّت يٱإ لاَّ ُإ لاَّ ينَُٱه يَُأحَۡسَن  واُ ُلَّذ  ظَلَم 

ُب ُ ُءَامَنَّا ُوَق ول وٓا  مِۡۖ نۡه  ُلهَ ُُلَّذ يُٓٱم  دُٞوَنحَۡن  ح  ُوََٰ ه ك مۡ
ُوَإ لََٰ ناَ ه 

ُوَإ لََٰ لَُإ ليَۡك مۡ ُوَأ نز  لَُإ لَيۡناَ ونَُُۥأ نز  سۡل م  ٤٦ُم 

ل كَُوَكَُ ُُذََٰ ُإ لَيۡكَ ٓ بَُِۚٱأنَزَلۡناَ تََٰ ينَُٱفَُُلۡك  ُُلَّذ  ه م  تََٰبَُٱءَاتيَۡنََٰ ُب هُ ُلۡك  ن ونَ ُب هُ ُِۦُۖي ؤۡم  ن  ُمَنُي ؤۡم  لَآء  ؤ 
ٓ ُهََٰ نۡ وَمَاُُِۦُۚوَم 

ب ُ ُيجَۡحَدُ  ت نآَُإ لاَّ ونَُٱايََٰ ف ر  نُقَبۡل هُ ُوَمَا٤٧ُُلۡكََٰ طُّه ُُۦك نتَُتتَۡل وا ُم  بُٖوَلَاُتخَ  تََٰ نُك  ُإ ذٗاُلََُّّۥم  ين كَِۖ ُرۡتاَبَُب يمَ 



 

63 
 

ل ونَُٱ بۡط  ُُبل٤٨َُُُۡلۡم  د ور  تُٞف يُص  ُبَي  نََٰ
ت َۢ ينَُٱه وَُءَايََٰ لۡمَُِۚٱأ وت وا ُُلَّذ  ُوَمَاُيجَۡحَد ُب ُُلۡع  ت نآَُإ لاَّ ونَُٱايََٰ ل م 

ُلظََّٰ

تُٞم ُ ُوَقَال وا ٤٩ُُ ُءَايََٰ لَُعَلَيۡه  ُأ نز  ب  هُ لوَۡلَآ تُ ٱق لُۡإ نَّمَاُُِۦُۚنُرَّ ندَُُلۡأيََٰٓ ب ينٌُُللَّّ ُٱع  يرُٞمُّ ُأو٥٠ََُُوَإ نَّمَآُأنََاُ۠نَذ 

مُۡأنََّآُأنَزَلۡناَُعَلَيۡكَُ بَُٱلَمُۡيَكۡف ه  تََٰ ن ونَُُلۡك  ُل قوَۡمُٖي ؤۡم  كۡرَىَٰ ل كَُلرََحۡمَةُٗوَذ 
ُف يُذََٰ ُإ نَّ مِۡۚ ُعَلَيۡه  ُق ل٥١ُُۡي تۡلىََٰ

ُب ُ ُف يُُللَّّ ُٱكَفَىَٰ ُمَا ُيعَۡلَم  يدٗاِۖ ُشَه  تُ ٱبيَۡن يُوَبَيۡنكَ مۡ وََٰ ُٱوَُُلسَّمََٰ َۗ ينَُٱوَُُلۡأرَۡض  ُب ُُلَّذ  لُ ٱءَامَن وا  ط  واُ ُلۡبََٰ وَكَفرَ 

ُُللَّّ ُٱب ُ ُه م  ئ كَ
ٓ لََٰ ونَُٱأ و  ر  س  ل ونك٥٢ََُُُلۡخََٰ ُُلۡعَذاَبُ ٱب ُُوَيسَۡتعَۡج  ُلَّجَاءَٓه م  ى سَم ٗ ُمُّ ُأجََلٞ ُلۡعَذاَب ُِۚٱوَلوَۡلَآ

ونَُ ُلَاُيشَۡع ر  ُوَه مۡ ل ونك٥٣ََُُوَلَيَأۡت ينََّه مُبغَۡتةَٗ ُب ُُلۡعَذاَبُ ٱب ُُيسَۡتعَۡج 
يطَة َۢ ح  ُلَم  ُجَهَنَّمَ ينَُٱوَإ نَّ ف ر  ٥٤ُُلۡكََٰ

ُُيوَۡمَُ ه م  ُذ وق وا ُمَاُك نت مُۡتعَۡمَل ونَُُلۡعَذاَبُ ٱيَغۡشَىَٰ مُۡوَيقَ ول  ل ه  ُأرَۡج  نُتحَۡت  مُۡوَم  نُفوَۡق ه  باَد ي٥٥َُُم  ع  ُيََٰ

ينَُٱ يَُفَُُلَّذ  ُفَإ يََّٰ عةَٞ س  يُوََٰ ُأرَۡض  ُإ نَّ ُنفَۡسُٖذاَئٓ قةَ ٥٦ُُُُعۡب د ونُ ٱءَامَن وٓا  ُت رۡجَع ونَُُلۡمَوۡت ُِۖٱك لُّ ُإ لَيۡناَ ث مَّ

ينَُٱو٥٧َُُ ُُلَّذ  ل وا  ُوَعَم  تُ ٱءَامَن وا  ل حََٰ ُُلصََّٰ نَ ُم   ئنََّه م نُلۡجَنَّةُ ٱلَن بوَ   ُم  ي ُتجَۡر  ُُغ رَفٗا رُ ٱتحَۡت هَا ُلۡأنَۡهََٰ

ُ ُن عۡمَُأجَۡر  ينَُف يهَاِۚ ل د  ل ينَُٱخََٰ م  ينَُٱ٥٨ُُلۡعََٰ مُۡيتَوََكَّل ونَُُلَّذ  ُرَب  ه  وا ُوَعَلىََٰ ُُوَكَأيَ  ن٥٩ُصَبرَ  نُداَبَّٓةُٖلاَّ م  

ُ زۡقَهَا ُر  ل  ُُللَّّ ُٱتحَۡم  ُوَه وَ ُوَإ يَّاك مِۡۚ ق هَا يعُ ٱيرَۡز  ُسَُُوَلئَ ن٦٠ُُلۡعلَ يمُ ٱُلسَّم  ُخَلقََ نۡ ُمَّ تُ ٱألَۡتهَ م وََٰ ُلسَّمََٰ

ُُلۡأرَۡضَُٱوَُ رَ ُُلۡقَمَرَُٱوَُُلشَّمۡسَُٱوَسَخَّ ُُللَّّ ُِۖٱلَيقَ ول نَّ ُي ؤۡفَك ونَ ُُللَّّ ُٱ٦١ُفَأنََّىَٰ زۡقَُٱيبَۡس ط  ل مَنُيشََاءٓ ُُلر  

هُ  باَد  نُۡع  ُلهَ ُُۦم  ر  ُُٓۥُِۚوَيقَۡد  َُٱإ نَّ ُشَيۡءٍُعَل يمُُٞللَّّ نَُسَُُوَلَئ ن٦٢ُب ك ل   لَُم  نُنَّزَّ مَاءُٓٗفأَحَۡياَُُلسَّمَاءُٓ ٱألَۡتهَ مُمَّ

ُ ُُلۡأرَۡضَُٱب ه  ُمَوۡت هَاُلَيقَ ول نَّ ُبعَۡد  نَۢ ُُللَّّ ُِۚٱم  ه مُۡلَاُيَعۡق ل ونَُُلۡحَمۡد ُٱق ل  ُبلَُۡأكَۡثرَ  ِۚ َّ ُُوَمَا٦٣ُللّ  ه  ذ  ة ُٱهََٰ ُلۡحَيوََٰ

ُُلدُّنۡيَآُٱ ُوَإ نَّ بِٞۚ ُوَلَع  ُلَهۡوٞ رَةَُٱُلدَّارَُٱإ لاَّ ُُلۡأخٓ  يَ ُُلۡحَيوََان ُِۚٱلَه  ونَ ُيَعۡلَم  ُكَان وا  ُف يُُفإَ ذا٦٤َُلوَۡ ب وا  رَك 

ُُلۡف لۡكُ ٱ ا  َُٱدعََو  ُُللَّّ ُلهَ  ينَ خۡل ص  ينَُٱم  ُإ لَىُُلد   مۡ ه  ىَٰ ُنجََّ ا ُُلۡبرَ ُ ٱفلَمََّ ك ونَ ُي شۡر  ُه مۡ وا ٦٥ُُإ ذاَ يَكۡف ر  ب مَآُُل 

ُ يَتمََتَّع وا ِۚ ه مُۡوَل  ونَُءَاتيَۡنََٰ ُُأو٦٦ََُُفسََوۡفَُيَعۡلَم  نٗاُوَي تخََطَّف  اُءَام  نُُۡلنَّاسُ ٱلَمُۡيرََوۡا ُأنََّاُجَعلَۡناَُحَرَما م 

ُأفََب ُ مِۡۚ لُ ٱحَوۡل ه  ط  ُُلۡبََٰ ُوَب ن عۡمَة  ن ونَ ُُللَّّ ُٱي ؤۡم  ونَ ُُوَمَن٦٧ُُۡيَكۡف ر  ن  مَّ ُم  ُُفۡترََىَُٰٱأظَۡلمَ  ُأوَُُۡللَّّ ُٱعَلىَ باا كَذ 

ُ لۡٱُكَذَّبَُب ُ اُجَاءَٓه ُُحَق  ينَُُٓۥُِۚلَمَّ ف ر  لۡكََٰ ُمَثۡوٗىُل   ينَُٱو٦٨َُُألََيۡسَُف يُجَهَنَّمَ ُُلَّذ  يَنَّه مُۡس ب لنَاَِۚ ُلَنَهۡد  ُف يناَ هَد وا  جََٰ

ُ َُٱوَإ نَّ ن ينَُٱلَمَعَُُللَّّ حۡس  ُ{٦٩ُُلۡم 

ُصدقُاللهُالعظيمُ

ُ
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 65.............................................................................:.............الفهرس 
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 66.............................................................................الملخص..............

 الملخص :

الفني في القصص القرآني من خلال سورة ، عرض الجمال إلىهذه الدراسة  نهدف في

تحقيق مجموعة من الأهداف  كما تهدف إلى ومميزاتها (مقاصدها وموضوعاتها )العنكبوت 

منها، إظهار الجانب الجمالي الأسر في القصص القرآني . واثبات قوة و دقة العرض في 

 القصة القرآنية وتأكيد دورها في الوسط والاعتبار.

للوقوف على جمالية القصة القرآنية  المنهج الاستقرائي الاستنباطي كما اعتمدت على -

، والإعجاز في نقل العواطف والقيم الأخلاقية من خلال شويق والإثارة فيهاالت صعنوإظهار

كما له غرض  قوة العرض الجمالي والفنية و خلصت الدراسة أنه للقصص القرآني جمال فني

، وتزداد عناصرها بيانا رة وإبداعية في التصوييلماجديني وصولا إلى مميزات وخصائص 

 تها.وفنا ، كلما أعدنا سماعها وقراء

 

في الجمال الفني في القصص القرآني الخصائص الفنية والجمالية  - :الكلمات المفتاحية 

 . للقصص القرآني التصوير الفني

Summary: 

This study; which presents the artistic beauty in quranic 

stories through Surat al-ankabut, presents its purposes, topics, 

and features, and aims to achieving a set of goals, including 

showing the captivating aesthetic aspect of quranic stories. 

Proving the strength and accuracy of the presentation in the 

quranic story and confirming its role in preaching and 

consideration. 

It also relied on the inductive-deductive approach of al-waguli on 

the aesthetics of the quranic story, adding the element of 

suspense and excitement in it, and the miracle in conveying 

emotions and moral values through the power of aesthetic and 
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artistic presention. The study concluded that the quranic stories 

have artistic beauty and also. 

 


